رمس هھ 

OP اتخذت حاه الحجاج وخطابته مونوعا لهذا الکتاب دون‎ ad 
ye) 2» من الموضوعات التى تستوجدب الدرس رتتطلب البحث والتمدیص‎ 
موضوعات كثيرة » منها ها هو شمر ومنها ها هو نثر , والشعر فنون‎ 
فکما بان‎ ١ Let gly وانواع » والنثر كذلك كان فى المصر الأموى فنونا‎ 
ونسبا ووصفا للطيعة ومنائضة ومدحا أو‎ VE فى المصر الأموى‎ Y, 
هجاء كذلك كان النثر قصصا وخطبا ورسائل وحكما وامتالا ء وتل نوع‎ 
من هنه الانواع النثرية أو الشمربة لا يزال بحسساجة الى عمق البحث‎ 
ولكن الحجاج كخطيب لم يجد ابه عناية من ای باحث‎ e وتمصيص الدرس‎ 
الفنو,‎ ped ضون‎ m Leim الحامعات فانهم‎ a LI we ولا ناخد ولا أديب‎ 


فى peel‏ الاموی بالتار بغ والدرس لا يعرضون للحجاج كخطيب فى شیه 
oF‏ وقد لا بعرضون له آبدا » والدین ope‏ له بقتصرون على J?‏ 
الحطبة التی القاها أول مر العراق بمد أن ول pal‏ من قبل 


عند الملك بن مرران وهی خطبته أثعروفة gi‏ لا يكاد بجهلها أحد من 
أوساط المثقفين + وهم حين يذكرون تلك الخطبة لا بزيدون على سردها 
شيشا سوی ان بذکروا الزمان والمكان اللذين القيت فيهما الخطية ٠‏ مثلهم 
فى ذلك عثل المؤرخ العام الذى ببين الظروف رالاحوال التى يمتقد أو 
بظن انها صاحبت ظاهرة من الغلواهر الاحتماعية أو Car‏ من الاحداث 
الدولية وما اشتملت عليه عبارات تلك الخطة من نديع الفن > EX‏ 
التصوبر ٠‏ اما تلك الاشماعات الفنبة والعانی Lao‏ التى شحن بها 
الاح الفاظه وضمنها جمله , نانهم - اعنی اولئك de‏ والباحثين ‏ لم 
يمرضوا لها شی» من هذا لا من قريب ولا من بعيد اذا هم عرضوا لنحجاج 
وذکروا خطته . 

والقصد من هذا أن آقول : ان boi‏ والباستن والعلماء الحقفن قد 
مخمطوا الجاع حقه كخطيب له طاقة خطابية ومقدرة Lich‏ ء osm ply‏ 
شیثا ميا بستحقه من Uke‏ البحث العلمی والتحقیق الادمی ٠‏ لذلك كله 
آثرت هذا الموضوع على ما سواه عسى أن ارفق فى تبیان طاتة الحجاج 


۳ 


الخطابية وتصویر a‏ وان أبين منزلته الرفيصة التى yaa‏ 
أن یتبواها بين خطباء العالم اجمم . سواء NT‏ ام من الاغریق 
والرومان ٠‏ وحتی في هذا العصر نان (Lu‏ متیر استاذ cpa «Lab‏ 
يجعلرن فى حسابهم ما تتطلبه نفرس المخاطبين او الساممين عن عنصر 
المفاجأة فى الخطابة والقدرة على الاقناع . وذلك خدمة للشبيبة الناشثة 
وبخاصة أرباب الفكر وطلاب الثقافة وعشاق الأدب dey‏ عام » وقد رتبت 
هذا detal‏ مقدمة وخمة ابواب : الأول فى خطابة العصر الحاهلی » 
والنانىفى خطابه صدر الاسلام » والتالت فى خطب الجاج و تمیان‌معانیها 
الفنية وشرح صورها io‏ وق الكئف من طافته الخطابية ومئزلته 
الامة بين الخطباء » والرابع فى خطابة لاحزاب التی كانت تعيش الى 
جنب الزب SU‏ , واعنی به حزب الامویین ۰ وتلك الاحزاب‌هی N‏ 
والخوارج والزبدیون AZ y‏ الخامی فى ليان اثر الحجاج فى خطاء 
بتى الصاس ؛ وقد ختمت هذا الحث بكلمة اوضحت فيها ZU‏ خطاء 
المباسیین بوجه عام بخطباء أحزاب عصر ¿A‏ . 


AZ 

یجمل بى قبل اطدیت عن المساج وحطبه وبيان طافته الطابية 
ومنزلته بين الخطباء العرب يحسئ بى قبل ذلك كله » أن اعرض نی ايجاز 
“ela slo‏ وتطورها ٠‏ ثم ألم الامه سمريعة بها عند العرب فى المصور 

التى سبقت عصر الحجاج ٠‏ 
لقد نشات الخطابة في وقت مبكر جدا لا يستطيم انسان أن m‏ 
أو بمینه » و کل ما يقال فيه ظن Gey‏ والأصوب أن يقال ان الانسان » 
كما يقول علماه الاجتماغ » هدنى بطيمه , آعنی أنه مفتقر الى غيره من افراد 
بنى الانسان » فهو لا يستطيم أن یمتزلهم از أن یعیش وحده منفرد! »2 
وهذا معناه أن الانصان Gl ar‏ مختارا أو غير مختار بحكم ضرررة 
الاجتماع . Ul‏ هی ولا شك الوسينة التى palin‏ بها الافراد فيما 
بيتهم : فهم يمبرون بها عن آغراشهم ويصورون بوساطتها انفمالاتهم . 
وبالجملة فهى الاداة التى استخدهها الانسمان فى الماضى ومازال يستخدمها 
ولن يزال آبدا قى التعبير عما بجیش فى ص يره ويختلج فى نفسه من 
رغبات وأغراض وآراء ٠‏ وبطبيعة الحال كان ot‏ من بتى الانسان بلقی 
من الافراد الآخرين فى بعغى الاحیان معارضة فيما يريد أو يطلب او ¿ga‏ 
به أو يعتقده e‏ الامر الذى دقع ذا الحاجة أو صاحب الفكرة الى ان يحاول 
جهده اقناع صاحبه حتى یحفق غرضه ویبلغ din‏ ما يريد ۰ بهذا لهرت 
الخطابة , ولکنها كانت في اول أمرها ككل شىء مستحدث بداثية بحيت لم 
تخرج عن الكلام الالوف لدى الجميم , كما أعتقد انها كانت مقدورة Lis‏ 
للجميم . JOU‏ يحاول اقناع غيره بفكرته LT‏ كان نوعها » وبلقة UT‏ كان 
لفظها . ثم تطورت حتى أصبحت أمرا خاصا بفوی المواهب والثقافات » 
دل صارت us!‏ هن ذلك واعمق Je sie‏ منها السوفسطائيون فى 
القرن الامس قبل المبلاد علما له اصوله وقواعده , فكان AF‏ منهم بتتقلون 
فى بلاد الاغريق يملمون هذا العلم الجديد للفتیان والشباب » وكان فى 
مقدمتهم الزعيمان السوقسطائيان جرجیاس وبروتافوراس » وقد كان 
لها كذلك معلمون لدى العرب ظهروا كمؤدبين بشکل واضح Yes‏ صورة 


QU‏ لا Yoo‏ همها انكارها بحال من الأحوال ۰ ركان ذلك فى العصر 
الصامی الاول 4 عصر ur)‏ و الضباء والعلم والآدب ¢ دلگ العمر SA‏ 
تشعلت فيه الترجمة» واسع النقل الى المربية من لفات الامم ذات الحظ 
0و فر من الحضارة والدنیه کالفرس والیونان وغرعم ؛ ویدل على ذلك 
قال(۱) : هر بشم بن العتمر على ابراهیم بن جبله بن مخرمه التلرنى 
الخطیب وهو بعلم فتیانه الخطابه » فو قف بشر فظن ابراعيم أنه انما وقف 
واطووا عنه کشحا » ثم دخم الیهم صحیفه من تعببره وننميقه 2 وكان US‏ 
ذلك الكلام ه خذ من نفسك delo‏ نشاطك وفراغ بالك واجابتها اياك 
واحلی فى الصدور واسلم من فاحش الخطا واحلب لكل عيبن وغرة من dal‏ 
شريف ومعنى بدیم ٠‏ واعلم أن ذلك اجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول 
بالكد والمطاولة والمجاهدة وبالتكلف والمعاودة » ومهما أخطاك لم بخطك 
ان مكون كلامك مقبولا قصدا ء خفيفا على اللسان We‏ وكذلك کل 
ما خرج من ینبوعه ونجم من ععدنه , واياك والتوعر فان الترعر يسلمك 
الى التعقید ۰۰۰ الخ » ٠‏ 


laa y‏ دلیل وی واضح ۾ علل أن العرب عر 195 الخطابة وا تخذوها 
صناعه وکان لها مو دیون محترمون بروضون الناشة glint,‏ على 
الخطابة ويملمونهم AS‏ آعنی آنهم کانوا يرس مون الطرق 
والاسالیب ویصفون الناهج رالاصول التی ينبفى أن يتمثلها الخطباه والتى 
ينبغى أن تکون الخطب على مقنضاها , وهی اصول وقواعد مرنه فيهنا 
Gyr‏ » ولها فابلية التطرر والنماء كما تشمر بذلك أو تعطیه m‏ 
بتر بن العتمر . هذا على أن من يقرأ کتاب الشطابة لارسطر يجد فيه 
الکلام J‏ اد pa‏ والدلیل 6 وکیف يتكون القياس الخطابى 2 
يري فيه الکلام على التصریف الذی یکتفی به فى الخطابة ٠‏ 

والقصد من كل هذا أن اقول : ان خطابة العرب أوغل ذی الفنية , 
وحيويتها ۰ والصق بالادب وادنی الى الحس والوجدان من تلك الخطابة 
التى وضع قواعدها وحدد أصولها حكيم الاغريق الفيلسوف اليونانى 
(١رسطو‏ طالیس ٠‏ 

فان الخطابة عنده تقترب من جفاف العلم وعناء الفلسفة بقدر مالبتمد 
عن حيوبة المأطفة ومرونه الشفور e‏ أعنى أن المطابة عند أرسطو علم 


(۱) انظر الجاحظ -. الببان والنسبين . 


بحت ٠‏ بل هی جزء من Sal‏ الذی مداره على الحجة Vol lts‏ على 
الشعور و الوحدان > وهمنی هدا أن اخطابه لیست فى رای ارسطر اد با 
ولا قريبة منه » بل هی ple‏ له فراعده واصوله , وهذا فى اعتقادی خروم 
بالخطابة عن طبیعتها الفنیه التى عى لون من الران الادب » ولمل ابن سينا 
„m‏ ذلك حيث قال فى تتابه « التفا» » برر صنیم أرممطو او غره 
من الحكماء قال « ان الحكماء قد أدخلوا الخطابه والشمر فى (dl‏ 
الط , لان اللقم ود من المنطق أن يوصل الى التصديق نان أوقع 
التصديى بفينا فهر البرهان ٠‏ وان ارقم طا ار محمولا على المتلق فهر 
الخطابة ٠‏ اما الشمر فلا برقع تصديقا لکنه لادادة التخیل الجارى Som‏ 
التصدیق ۰ دمن حيت أنه یژثر فى النفس قيضا أو بسطا عد فى الوصل 
الى التعصدیق والتخیل sate‏ ادعان للتعجب واللالتناد تفعله صسوره 
الكلام © ٠‏ 

وهذه محاوله - فى اعتقادى ‏ من فيلسوف العرب ابن Es‏ 
قد جانبها التو فيق وخذلها Gall‏ وجافاها الصواب » فان الاقناع المنطفى 
يختلف كل الاختلاف عن الاقناع الخطابي فبينما هتمد المنطق أو الملم 
فى الاقناع عل الآدلة المقلية Goll ¿yy‏ , نحد الخطابة tos‏ فى 
اقناعها وبلوغ غایتها على U‏ اللعرر وتحريك الوجدان فى yr‏ 
الساممين وقلوب المخاطبين » والفرق اذن بين المنطق والخطابة yA‏ 
بالقرق بي الفعل والماطفه اذ لا يسك أحد فى أن الفعل شىء قائم بذاته 
له وجوده المستقل ٠‏ وان الماطفة كذلك تفايره فى وجردها وتختلف ds‏ 
فى جوهرها WH.‏ فان الحطابة التى هى فيما ارجح تنساب من الارادة 
وننمب فى الشمور WI‏ تمام الاختلاف عن المنطق الذى مصسدره 
Jia)!‏ ۰ 


Y al 
AN 
KW Galati 


هنی بدا هذا المصر ؟ 


يحدد الزرخون هذا العصر من الناحيتين السياسية والزمانية بمام 
الجماعه . وهو العام SAI‏ تنازل فيه السن عن حفه فى الخلافة ويايم بها 
مماوية . وكان ذلك صنه أربعين للهجرة ٠‏ فهو وان كان صحيها من 
الناحية الزمانيه والمظهر السيامى العام للدولة ao‏ الا آنه من 
الناحية الادبية والمقلية بوجه عام كان pl‏ من ذلك بكتير , والارجسح 
عندى أن العصر الاموى من الناحيتين AN‏ والفكرية قد بدا بمتتل 
عثمان e‏ ولیس بموقعة صفين كا ارتأى ذلك بعضى الباحثي اذ أن ثرا 
عن الشسعراء Lbs ly‏ فالوا شعرهم والقوا خطیهم فى الحض عل Del‏ 
لعثمان ونایید معاوية » وجمم الناس حوله ٠‏ وتالييهم عل على لاعتقادهم 
انه هو السئول عن Y‏ عثمان » وقد اشاعوا ذلك فى الناس وقالوا انه 
Lie is) -‏ كرم الله وجهه - قد حمى قتله عثمان والأمر الذى لا شك 
فيه هو أن ممصاوبة وعمرو بن الماص أخذا يخطيان منذ اللحظة IN‏ 
مقتل عنمان يحمسان اعل po‏ ويؤججان فى قلوبهم عواطف IN‏ 
والانتقام لمثمان من على واصحابه , وهذا معناه أن عصر الخطابة الأموية 
قد بدا قبل عام الجماعة وموقمة ٠ pio‏ 


رق امطاب ARANA‏ 


وقد ارتقت الخطابة ابان العصر الأموى وازدهرت كل الازدمار لان 
الحياة فى هذا العصر كانت تقتضى Qld‏ . وتبعث عليها JO‏ ما فيها من 
عناصر ومقومات , فالاحوال N‏ والاجتماممية والدينية كلها U‏ 
تدعو الى الخطابة , واليك صورة مصفره ug‏ الاحوال > 


اولا: الاحوال السياسية فى النصف الثانى من خلافة عثمان : كثر 
الكلام عن عثمان وولاة عثمان ۰ كما آظهر اهل الأمصار الاسلامية مخطهم 
على الولاة واتهم بمضهم بالجور فى الحكم والائم فى الدين . 


yA 


وکاڼ عثمان پستجیب لبمضهم احیانا » فیرل محمد بن أبى بكر 
مثلا على مصر » كما استبدل والی الکوفة » ولکنه على کل حال لم يكن 
- لهسوئه ولينه ‏ باخليفة GA‏ یقمع الفتن ویخرس الالسنة ويقضى علي 
دعاة الشفب رالانتقاض , فکان أن خرج جمع عن البصرة يتردد عددهم 
بين الالف والستماثة , ومئلهم من الفسطاط والكوفة » مظهرين ¡A‏ 
ولکنهم لم بحجوا Lily‏ ذهبوا الى المدينة حپث أحدقوا ببيت عثمان » ومد 
أن أقنعهم دسلامه موقفه وفساد ها ادعوه عليه هن اتيانة آمودا لا بقرها 
الدين » وذلك کجمعه بسن الصلاتين رحو فى طريقه الى الحم e‏ وبعد أن 
اقتنعوا ؛ ار بمبارة اصدق بمد أن !قحموا جميعا » رحموا ادراجهم ولكتهم 
لم يبتعدوا كثيرا عن الدینه حتی اجتمع بمضهم الى بعض برغم أن کل فریق 
سلك lob‏ مغاير! لطریق الآخر ate‏ أن الیعض عرافیون والبعض PN‏ 
Op zus‏ وطريقهما درن شك مختلفة » وقرروا العودة الى dual!‏ ومحاصرة 
عثمان ٠‏ وقد فملوا وانتهى أمرهم بقتله » تم بأيعرا على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه , وقد dul‏ آهل por‏ والمراق والحجاز واليمن » ولكن أعل 
الشام لم يبايعوه , كما أن قرس ا لم تلبت أن اننتضت عليه بقيادة 
es le‏ ام الو منبن دطلحه بن عمید الله والز در = الموام - Sys‏ علا 
انتصر علیهم فى موقعة الجمل » ولم يكد يفرغ من حرب هؤلاء حتی طالبه 
معاریه بدم عثمان » ثم كانت Lyin,‏ موقعه صفين التى أوشك أن pes‏ 
فيها عل لولا خدعة التحکیم التى ابتكرها لمعاوية عمرو بن العاص ولم 
تكن الحيلة لتنطلى على على ؛ لولا أن حيشه قل ذلك وارتضاه الامر الذى 
ارغم عليا على ان يوافق على تلك الفكره الخبيثة وان aie‏ 
للتحكيم LT‏ مرمى الاشعری , كما اختسار معماوية من جانبه الداهية 
عمرو بن العاص ۰ و کما حد ع 3 > على :وضع الصاحف عل الأسنة 
والسیوف , خدع ابا موسی الاشمری ١‏ الذی وصفه ابن الاثر بالتفمیل 
اذ قال عنه بعد أن ذكر اسنمه » و کان شیشا مغفلا , اذ Gal‏ ممه عمرو على 
is‏ معاوبه وعلى كليهما » ثم ترك ابا موسى یتتدم فيملن رایه أولا على 
الناس بالمسجد الجامم » ويمد أن قال أدو موسی الى خلعت عليا ومعاوية 
LF‏ اخلم عمامتى هذه » وقف عمرو بن العاص فتال انه قد خلم صاحبه 
وانا اثبت صاحبي , و کانت نتيجة هذا التحكيم الفرقة والانقسام في 
جيشر على» اذ خرج نحو اثنى عشر الفا على cc dew‏ وقالوا ol‏ ابن آبی‌طالب 
قد كفر لانه حكم الرجلين ولم يحكم القرآن , ومعنی هذا في رايهم انه لم 
يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله قأولئك هم الكافرون » كما 
جاءت بذلك یات القرآنية » وقد ناقشهم فى ذلك عبد الله بن عباس فرجم 
متهم ثمانية آلاف » ثم قتل على o y‏ ابنه الحسن من بعده » الا AY‏ 
J‏ آلامر بعده شورى بين الملمين » ولكن مماوية قد نقض هذا العهد 


۱ 


فاخذ البيعة لابنه يزيد . وخر قول بصور نفسية الناس Ge‏ ذاك 
ما حكاء المبرد فى کتابه الكامل . واليك النص ۰ قال ه يروى أن معاوية 
لا نصب يزيد لولايه المهد أقمده فى قبة حمراء فجمل الناس يسلمون 
على معاوية ثم يميلون الى يزيد حتى جاء رجل ففعل ذلك ثم رجم الى معاوية 
فقال gua ll lo:‏ اعلم انك لو لم تول هذا آمور المسلمين لاضعتها . 
والاحنف بن فيس جالس . فقال له معناوية » وما بالك Y‏ تقول 
LIL‏ بحر ؟ فقال lets‏ الله ان كذبت راخافکم ان صدقت e‏ فقال : 
جزاك الله عن الطاعة خيرا وأمر له بالوف » فلما خرج الاحنف لقيه الرجل 
بالباب فقال LIL‏ بحر انى لاعلم ان شر من خلق الله هذا وابته ولکنهم 
قد استوئقوا من هنم الاموال بالابراب والاقفال ٠‏ فلسنا نطمع فى 
استخراجها الا نما سممت فقال له الأحنف : ieh‏ أمسك عليك ۰ نان 
ذا الوجهين خلين الا بكون عند الله وجيها » , ومعئى هذا أن الناس کانوا 
احد Gl‏ : منافق يظهر لعاوية الحب والتأبيد وهو یضمر كرهه ویخفی 
بغضه , والأآخير مؤمن يتقى الله ولكنه لا يقرل شيئا بغضب منه الخليفة , 
وقد بقی الناس على تلك الحال حتى مات معاوية وتول يزيد , فخرج عليه 
الحسين ولكنه قتل شر قتلة فى كربلاء » ثم خرج ابن wt‏ وبايمه Jat‏ 
الحجاز وغلب أخوه مصسب باسمه عمل العراق ٠‏ ولكن عبد الملك انتصر 
عليه وثيت الملك فى بنى مروان * واما الخوارج ققد ظلوا طيلة هذا العصر 
بعضون مضاجع الاموبين فى شرق الدولة وغربها » وكان هلا من أهم 
عرامل انهبار هذه الدولة وستوطها ۰ هذه der yo bl‏ تضم امامك صورة 
مصنرء للحياة السياسية فى عذا العصی ٠‏ 

واما الحياة الدبتية فقد كان الناس بها على صنفين : قوم pelt‏ 
الترف والتعيم واستهو تهم الجوارى » ولعب بمواطفهم الفناه » وهؤلاء کانوا 
مستهترین من الوجهة الدینیه الى حد ما , وذلك کممر بن أبى ربيمة قى 
مکه الني تجارز باستهتاره التمزل والتشبیب فى المرأة الى التفزل 
والتشبيب فى نفسه کقوله : 

Les‏ يذكرنئى ابصرننى دون قيد الیل يعدو بى الاغر 

قالت الكبرى اتمرفن النتى قالت الوسطى نمم هذا عر 

© يخفى القمر‎ oy الصغرى وقد تيمة قد عرفناه‎ IL 

وقد أخد عليه ذلك ابن أبى Gace‏ و تان 45193 للادب soli‏ للشعر 
فقال حين سمع ذلك لعمر بن أبى ربيعة شببت دافه بنفسك ولم تسيب 
بصاحبتك ٠‏ 

ومثله كان الاحوص ف الدنة » ومن نمزله فى المراء قوله : 
لقد منعت ممروفها ام par‏ دانی الى مسروفها ¿id‏ 


١ 


ادور ولولا أن gol‏ آم جعضر Stash‏ مادرت حيث ادور 
أدور ‚se‏ أن لست del‏ لما رابت عدوا vu Jl‏ شم 
وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى اذا لم يزر لابد أن صیزور 

فان هذين الشماعرين انا يمصوران فى الواقم تلك الروح الدينية 
العی صادت فى هذا الوتت هارن BS ps‏ > اضف الى ذلك اقامة 
ددوت فى 4% والمدينة للغناء , کیت حمیله وعر ه At‏ + وقد ومسل 
all Pen‏ فى هذا المصر وعند هذا الصنف من الناس الى درجه 
أن الخليمة عيد اللك وعو انقائم على حمایه الدین ء بلغ به التسامح حدا 
جمله بیع لا خطل الشاعر السیحی التغلیی أن er‏ عليه وهو Je‏ 
ابريق الخمر » كما استطاع الاخطل Y‏ بحوحة هذا التسامح الدينى 
أن .هجو الانصار فیقول : 

ذهبت قر بش بالکارم كلها راللژم تحت عمائم الانصار 

راما ما يروى عن عبد اللك من أنه غضب على الحجاح واشتد عليه 
حين علم أنه أساء الى انس بن مالك الصحایی المرو ف © فذلك لم بعد أن 
الدين . كما انه اراد فیما اعتقد ان بر منه انس رضی الله منه » فیذکره 
لذلك باشر أمام السلمی فترضی عنه العامة ۰ 

هدا وصف مختصر لذلك التسامح الدیتی الذی وجد عند lima‏ 
الفر بق ur‏ الناس فى العصر الاموي 4 وأما الفريق خر et‏ او لت القوم 
الذين استشمروا شخصيتهم وأمنوا بوجودهم الذاتي الستقل فى تفهم 
‚Sy‏ و تقد بر الامور c‏ اعنی me‏ لم REZA‏ بتلقون الاخمار السماو به 
أو القضایا الدينية من غير تفكير » كما JUE‏ لدی السابقي‌الاول 
الذين غمر الايمان قاوبهم » وذابت شخصيتهم فى الدین » اذ لم يكن 
هؤلاء يناقشسون الآيات القرآنية > ولا يفكرون فى الاخبار السسماوية » واغا 
كانوا یتلقون ذلك كله بالایمان والتسليم ۰ 

وآما اولنك الذين آمنوا «و حودهم دبان لهم عقلمه a:‏ مستقله‌عن الدين 
دحب أن ۶ دی وظيفتها من التفکر نی هدا الصالم 4 فهو لاه هم Jal‏ 
انکمره التی کان الباعت على Une‏ والتفكر فا ظهور الخوارج بعك dad ya‏ 
صفين اذ كفر هزلاء الخوارح عليا لارتکابه الكبيرة فى اعتقادهم تحکیمه 
الر حلين آبا موسى ya y‏ ی وعمر و نن العاص € ومنذ ذلك gal‏ 1خت 
الكبيرة yy‏ عاص كالحسن البصرى ومنهم من قال بكفره كالخوارج › 
وذهب واصل بن عطاء الى انها منزله بين المنزلتين » كما وحد كذ لكالتفكير 


١ 


او ليس كمثله شىء وهو السمیم البصير ٠‏ 

ونی Ide‏ الحضم من التفكير تشعبت الآراه واختلفت الذاهب » ومن 
com ra‏ الفرق sat LAN‏ والمسبهة والمرجئة poly‏ الاعتزال 
وغرهم کنر ٠‏ 


واما الحياة الاجتماعية فقد كانت تختلف من اقلیم الى اقلم » فقی 
الححاز وجد الترف والنعيم وانجه الناس الى اللهو والطرب Y‏ ورتوا 
عن آبانهم من الامرال ماجملهم یحیون حياة البذخ والترف » هذا بالاضافة 
الى ما کات تمد ده علیهم دولة بنی آمیه من الاموال لتصر فهم Als‏ عن 
التفکر فى y‏ الموله وشتون السياسة . وأما العراق . وهو موطن 
العامة أو الطبقه Gel!‏ العربية » فقد كانت الحياة فيه قلقه مضطر به 
لم تكد تهدأ ونستفر ‏ ان هدات أو استقرت ‏ حتی تموج وتمیسد 
وتضطرب من جدید » فتختلف الآراه وتتمدد الذاصب ونتب‌این AY‏ 
وتکثر الفتن , ولمل السیب فى ذلك كله راجم ال سبي رئیسیین Les‏ 
تمدد المناصر البثرية واختلاف الاجناس التی تألف منها مجتمم المراق4 
هذ كان منهم (آراميرن والتبط والفرس والعرب a‏ وأما wl‏ فهو العصبیه 
انتى دعا الاسلام الى نبذها ء لكنه لم يستطع ان يمحوها من النفوس لانها 
كانت عنصر! من عناصر النفس المربية ٠‏ و کل مااستطاع الاسلام آن‌یفمله 
هو کسر حدتها واضماف شوكتها وأن يكبتها الى حينء وقد كانت‌المياسة 
pal‏ أسباب عودتها الى الظهور فى هذا المجتمع على تلك الصورة التى لم‌نکن 
تقل خطرا Le‏ كانت عليه فى المصر الجاحی ٠‏ ولا غرر فقد كان خلفاء 
بنى Gal‏ وولاتهم یذ کون نار المصبية ويؤججون أوارها وقد ظهرت صورة 
ذلك واضحة فى أدب هذا peal!‏ وا کثر ما تجلت ففى تلك القصائد التی 
تهاجى فيها الفرزدق وجرير والاخطل , وقد اطلق على تلك القصاند اسم 
النقانض وقد اضطلم بالنصيب الاوفر فى اثارة تلك العصبية لدی Jal‏ 
العراق بشر بن هروان » اد كثيرا ما کان يغرى الفرزدق am‏ 
دالفرزدق وغيرهما من الشعرا: ٠‏ وليس له فى ذلك هدق ولا Sy» LL‏ 
اثارة تلك العصبية الهوجاء کی يظل المراقیرن فى ششل وانصراف عن 
التفكير فى شئون الدوله وأمر الخلافة . هذا وقد رأى ابن أبى الحديد فى 
شرحه على كتاب «نهج البلاغة» أن سبب تلك الفتن والاختلانات راجح الى 
ماامتاز به al‏ المراق من الفطنة Wally‏ ۰ واليك نص ماأورده ابن أبى 
Doa!‏ 3 هذا الفام نعلا من الحاحظ . «المله فى عصیان Jal‏ المر اق‌علی 
الاعراء , وطاعة اهل الشام أن امل المراق آهل نظر وذوو فطن اقبه , 
ومع الفطنة والنظر یکون التنقیب والبحت ؛ وهم التنقیب والبحث یکون 
الطمن والقدح والترجیم بين الرجال والتمییز بين الرؤساء واظهار عيوب 


Vo 


الأمراء > واهل الشام ذوو بلادة وتقليد وجمود على رای واحد لابرددون 
النظر ولا بسالون عن Gees‏ الاحوال , وها زال المراق موصونا امه 
dy‏ الطاعه وبالشقاق على اهل الرياسه » ۰ آما ot‏ الشام فلم یکونوا 
فى الواقع BE‏ من أهل الحجاز من حیت الترف والنعیم والتمتم بملذات 
الحياة , غير أن وجود الخلیفه بين ظهرانيهم من جهه e‏ ولانهم هم عماد 
الدولة وعصا الخليفة من جهة اخری ٠‏ فذلك جملهم یتحلون فى تر فهم 
ولهوهم بات‌حفظ والاحتشام وقد کثر الفناء والفنون فى قصر الخليفة 
وبیوت الامرا» ٠‏ ولکن فى تستر واحتتمام ٠‏ وكان الخلیفة یسمم ول‌کن 
من رراء lee‏ مبالفه في الاحتشام وذلك امر طبیمی لان اکثر العرب 
كانوا متدینین لایرضون عن الخليفة بل يثورون عليه ویخلمونه لو علموا 
أنه مس تّهتر از مفرط فى الدين < وقد care‏ أن ثاروا Was‏ على الوايد 
ان يزيد بن عد الملك وفتلوه لاستهتاره وانتهاكه حرمات الدن € هذا 
وقد كان الناس من جمیع slows!‏ الدولة بفدون الى السام لانها حاضر لهم 
ومفر خلیفتهم وبالطع كانت الوفود تخطب بين بدى الخليفة مظهر بن له 
الطاعة والولاء ملتمسين منه المدل والانصاف وحن الماملة boy bl,‏ 
وربما تملقوه وكدلك كان اهل الشام آنفسهم بتنافسون فى مدح الخليفة 
وتملقه بالشمر Ee‏ وحينا بالخطب . 

هذا هو وصف اجمال , وفى ايجاز واقتضاب لتلك الاحوال 
السياسسية والاجتماعية والدينية التى كانت تسود GY‏ الاسلامية فى 
اثناء حكم الأمويين ۰ وهی فى جملتها تقتضی الخطابة وتبصث عليهاء 
والامر ¿e‏ لاشك فيه هو أن DU‏ ازدهرت نی هذا المصر وار تقت 
وظهر خطباء مفلقون من كل فرئة وحزب فى مختلف الأقاليم . فالخوارج 
والشيمة والسفیانیون ثم الزبر بون والمروانيون » كل هؤلاء واوللك كانوا 
يخطبرن الئاس ویدعرنهم الى اعتناق عقيدتهم الدينية ومف‌عبهم السیاسی 
اضف ال ذلك ظهور رحال التوحید وعلماه الکلام So A‏ والف_دربه 
والجيرية والمشبهة والعتزله Joly‏ السلف » فكل من هؤلاء ابضا کانوا 
بدعون الى مذاهبهم ویعملون على اثباتها بالحجه والبرهان ویدحضون آراه 


من خاللهم ٠‏ 


۹ 


Are 
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هذا وقد اشتهر من بين كل فرقه رحزب رجال عرفوا ببلاعة القول 
رنصاحه اللسان وبالروعة والاحادة فى الخطابة . کواصل بن dde‏ 
الفحاءة من الخوارج ٠‏ وهن الز بر بين اشتهر خالد س صفوان . واما بو 
امية فقد اشتهر منهم بالخطابة فى اثناء حكم الیت السفبانی رباد بنآبيهه 
وراس ela‏ الدو له و ya‏ معاو به س أبى صفیان ١‏ 

Lely‏ العصر الروانی فقد اشتهر فيه عيد اللك الخلیفه ¿ui‏ كان 
es‏ مماربه فى الحكمة والدهاء وفى بلاغة القول وفصاحة اللسان . 
وكدلك كان هن آشهر police‏ الخطباء فى هذا العصر الححاج بن up‏ 
التقفى الذى كان لميد الملك بن هروان ob Fc‏ بن أبيه لمعاوية . اذ أن 
تلا من هذين الرجلين المظيمين ولى المراق. كما انهما على تشابه Ay‏ 
حكمهم SOY‏ العراي من cam‏ التسلط ui;‏ وضبيط الا مب ر 4 وقىل أن 
نتكلم على الحجاح وخطبه أرى لزاما على أن أروى خطبة مماوية فى اهل 
الكوفة بعد الصلم قال : 

ه يأهل GSI‏ آنرو نی Kab‏ على الصلاة والزكاة ably‏ وقد علمت 
أنكم تصلون و تز OS‏ وتححون » ولکننی قاتلتکم لاتأمر علیکم وعلى ز فانکم 
وقد آنانی الله ذلك وانتم كارهون ٠‏ الا ان كل مال أو دم میب فى ade‏ 
الا ثلاث ؛ اخراج العطاء عند محله واقفال الحنود لو قتها وغزو المدو فى 
داره als:‏ ان لم تخزوهم غز و کم» ۰ 


slows‏ به السیاسی الخطير الذی عرف بلين العریکه وسهرلة اطانب 
قد بدا فى هذه الخطبة كما تری شدددا قاسیا بكاشف اهل الکو فة 
باستيائه منهى وعدم رضاه عنهم . ولعل هذه الخطبة دما انطوت عليه من 
روح الحزم والشدة قد الهمت زياد بن ايه خطبته البنراء أو على الا هل 
كانت ام عواملها النفسية لان الوالى لابمکن أن بقسو عل اهل ولابنه 
أو أن شتد فى معاملتهم الا اذا كان بملم أن الصضليفة بر تضيه ٠‏ 
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وخطبة معاوية دليل مادى على أنه سدوف برضی بل بسر هن زياد اذا 
هر أغلظ لأعل الكوفة الفول وعنف التهديد وبالغ فى الرعید » وقد ررى 
الحاحظ خطبه زياد فى كتابه «البيان والتبيين» وهاك نص الرواية : 


« قال ابو الحسن المدائنى عن مسلمة بن محارب وعن أبى بكر 
الهذلى قال : قدم زياد البصرة واليا لمعاوية بن أبى سفيان وضم اليه 
خراسان وسجستان والفسق بالبصرة كتير فاش ظاهر » تخطب خطبة 
بتراء لم يحمد الله فيها وقال غيرهما بل قال: الحمد لله على افضاله واحسبانه 
ونساله از بد من نعمه al Sly‏ ۰۰ اللهم LS‏ ردنا lua‏ فالهمنا 
شکر | ۰ 

Aal وألفى الموفى‎ seal! الحیالة الحهلاء والضلاله‎ ob > بعد‎ Ll 
على النار مافیه سفها کم ویشتمل عليه حلماژ کم من الامور العظام ينيت‎ 
فيه الصغير ولا بتحاشی عنه الكبير كانكم لم تقرءوا کتاب الله ولم تسمموا‎ 
بااعد الله من التواب الكريم لامل طاعته والعذاب الأليم لاعل معصيته‎ 
اتكونون کمن طرفت عينيه الدنيا‎ ٠ فى الزمن السرمدی الذى لایزول‎ 
وسدت مسامعه الشهوات واختار الفانية على الباقية ولا تذکرون انگم‎ 
A أحدثتم فى الاسلام الحدث الذى لم تسبقوا اليه » من تر ككم‎ 
٠ ويؤخد ماله‎ ei 


ote‏ هی الواخی المتصوبة والضمیفه السلوبه فى النهار الميصر 
sally‏ غير قليل © الم يكن منم aly‏ تمنم ol ga)!‏ عن دلج الليل وغارة 
(لنهار ؟ pap‏ 4101 و باعد تم الدین عتذرون بغر العذر a ı‏ 
عن الختلس کل امری" منكم يذب عن aus dae‏ من لابخاف عاقبه ولا 
برجو alle e Noles‏ بالحلماء + واقد !یعدم السفهاء فلم يزل كم مانرون 
من قيامكم ددنهم حتى انتهکوا حرم الاسلام ثم أطرقوا وراءكم کنوسا 
فى مکانس الريب حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالارض هدما 
واحر BI‏ 2 

انى رات آخر هذا الامر لايصلح الا بما صلح به اوله ؛ لين ق غير 
ضمف , وشدة فى غير عنف » وانی آقسم SL‏ لآخدن الول بالول والقیم 
بالظاعی والقبل all, pall‏ بالعاصی ؛ mal,‏ فى نفسسسه 
بالسقيم حنی بلقى الرجل متکم اخاه فیقول : انج سعد نقد هلك سمید 
ار تستقيم لى قناتكم ٠‏ 

ان كذبة النس بلقاء مشهورة ۰ فاذا تعلفتم ¿dis Lis y‏ حلت 
لکم ¿AAA‏ فاذا سمعتمو ها منى فاغتسزرها فى Yoda! y‏ أن عندى 
امتالها » من نقب منکم عليه UU‏ ضامن لما ذهب منه GLU‏ ودلج الليل 


۳ ۰ 


فانی لا اوتی بمدلج الا سفکت دمه وقد اجلتکم فى ذلك بمفدار ما PY‏ 
الخبر الكوفة ویرجم الیکم ۰ دایای ردعری الجاهلية : فانی لا أجد آحد 
دعا بها الا col‏ لسانه رقد احدئتم احدانا لم تكن e‏ وقد احدثنا لكل 
ذنب عموبه . فمن اغرق قوما أغرقناه ومن أحرق على قوم احرقناه ومن 
نقب ينا نفبنا على قلبه ومن نبشى قيرا دفتاه حيا فيه فكفوا عنى أيديك, 
us! lt,‏ عنكم بدی ولسانى , ولا نظهر من أحد منكم ريبة بخلاف 
ما عليه عامتکم الا صربت عنقه » وقد كانت بینی وبين أقوام احن تجعلت 
ذلك دبر آذنی وتحت قدمى ٠‏ فمن كان منکم محسنا فليزدد احسانا ومن 
كان منكم مسيئا فلینزع عن اساءته ۰ وانى لو علمت أن احدکم قد قدا» 
السل من بغضى لم اکشف له قناعا ولم أهتك له سترا حتى ببدی لى 
صفحته فاذا فمل ذلك لم أناظره فاستانفوا أموركم واعینوا على انفسكم 
فرب is‏ بقدومنا سیسر ومسرور بقدومنا صیبتئس ٠‏ 

ايها الناس انا أصيحنا لکم ساسة وعتکم ذادة : تسوسكم بلطان 
el‏ الذی أعطانا و نفرد عنكم بفى * ايله الذى خولنا » فلنا عليكم السمم 
والطاعة فیما lust‏ ولکم علينا العدل فیما ولينا pls‏ > 1 عدلنا 
ns y‏ دمناصحتکم ۱ ٠‏ 

واعلموا انى مهما قصرت فلن أفصر عن ثلاث لست محتجيا عن 
طالب Ku GE‏ ولو آتانی طارقا بايل ۰ ولا حابسا عطاء ولا رزقا عن 
ابانه ولا مجمرا لکم بمنا فادعوا الله بالصلاح Key‏ فانهم ساستكم 
الأؤدبون لکم و «y Gall ROT‏ تأوون وعدي „ala FT‏ ) ولا تشر وا 
قاو بكم بفضهم فيشستد لذلك غیظکم ویطرل له حزيكم ولا ندز کرا حاجتكم 
مم أنه لو استجیب لکم فيهم لكان شرا لكم JLT‏ الله أن يعين كلا عسل 
كل . واذا رایتمونی dtl‏ فيكم الاهر فانفذوه على اذلاله وايم الله ان ف 
فيكم لصرعى كثيرة فلیحذر كل امریء منكم ان يكون من صرعاى» ٠‏ 

فخطبه زياد عده كما تری ضخمه db gb‏ ضمئها زياد السياسة التى 
اعتزم انتهاجها فى أهل المراق » فهی بمثابة الخطب الحكومية التى يلقيها 
رئيس الدولة فى البرلمان بضمنها السياسة الداخلية والخارجية التى 
سارت عليها الحكومة فى العام المنصرم my‏ عليها فى العام القبل 
فخطبة زياد من هذا اللون ء اذ تكلم فيها عما سيفعله أو بأتيه فى ولاته 
من الاعمال , وقد امتازت خطبة زياد هذه بظامرة جديدة لم يمهدها الناس 
من قبل عند خليفة أو وال أو أمير . واعنى تلك الظاهرة ادعاده أن الله 
اختص بنى أمية Soll‏ والسلطان ١‏ أى انه لابجوز oY‏ أن بنازعهم فيه 
لان الله ya‏ الذی اعطاهم الملك ومنحهم السلطان . وذلك أخذا من قوله : 
«أيها الناس انا اصیحنا لکم il‏ وعنكم ذادة , نسوهرکم ب لطان ال 
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الذی اعطانا ونذود عنکم بفیء الله الذی خولنا : فلنا علیکم الممع والطاعه 
Ld‏ احبینا , ولكم علینا العدل فيما ولینا > ٠‏ 

وقد كانت هذه الظاهرة سائدة فى بلاد الفرس اذ کانوا شقدسون 
كسرى ولا بحیزون لانفسهم بحال من الاحوال أن ینازعوه السلطان . 
ومن اهم ماامتازت به خطبته التهديد والشدة والوعيد والفسوء‌حتی لکانها 
بما انطوت عله من كل ذلك تشبه الصخور بقذف بها الخطيب وجوه 


الساه‌سن ® 


YY 


الفصت[الثالث 
FEN EA‏ 


Was a. ab - مولرة‎ 


lan y فمه النفوس واستفرت الامور‎ AS TERA E y ولد المحجاج‎ 

الاحرال , اذ كان الحسن بن على قد نزل عن dim‏ فى الخلافة abs‏ بها 

dylan‏ »و بهدذا اصبح الاس قاطبه بدینون بالولاه والطاعه لخليفة واحد 
هو معاوية بن ابی سفیان ۰ 


فى هذا الهدوء وذئك AN‏ حبا الحجاج ودرح aly»‏ لم IS‏ 
بقرى ويشتد ويبلغ الاشد حتى رای الامور تمور والاحوال تضطرب » اذ 
قاصت الثورات و کثر الخارجون ٠‏ وعادت الفرقة ورجم الانقسام واوشکت 
Up‏ الامو بين أن نزول ٠‏ فهؤلاء امن dual!‏ بخر حون على يزيد ولكن 
جيشه انتصر عليهم فى موقمه الحرة . نم استبام الدینه SW‏ ايام , 
والحسين بن على يدهب ال العراق ساء على دعوة أهله ليبايموه » لكنهم 
خذلوه ففتل فى كربلاء ثم خرح ابن الزبر مغلب على مصر والسجازواليءن 
والمر ای > ولم Ge‏ للامويين الا بلاد انشام ٠‏ شاهد صاحينا الحجاج ذلك 
كله فلم بطق العرله ولم برض أن یظل یعلم الصبية فى الطائف حيث البعد 
عن الحرب والفتال . كيف برفى ذلك الحجاح وهو القائد gl‏ 
المفطور على حب القتال والولم بالحرب . فلحق يجند عبد UN‏ 
وانخرط فى شرطة روح بن زنياع ٠‏ وعنا عرفه التاريغ السيامى حیت 
يقص علينا كيف at‏ الملك » اذ بروى المؤرخون أن زفر بن SN‏ 
وال الأمويين على قنسرین Ge‏ على مروان بن الحكم . فلما آل الام الى 
re‏ الملك nl,‏ اهل LAN‏ اراد ان بحرح ll‏ لفتال زفر » فرأى 
عبد الملك فى عسكره تخاذلا وعصسانا . اذ كانوا لاننزلرن Us‏ ولا 
برحلون » dhe‏ فشكا ذلك عبد اللك الى روح بن زنباع أحد أعرانه 
المخلصين فدله على الحجاح زقال له باأمير المؤسين ان فى شرطتی رجلا نو 
ولاه ام المزمنين أمر عسکره لارحلهم برحيله وانزلهم بنزوله يقال له 
المحجاج بن یوسب » قال عبد اللك فانا قد قلدناه ذلك . فكان لإيقدر أحد 
ان يتخلف عن ا'رحيل والنزول الى اتباع روح بن زنباغ فوقف الحجاج 
عليهم Ley‏ وقد رحل الناس وهم على طمام SAT‏ فقال ما منعمكم 
أن ترحلوا برحيل امير gel‏ له انزل فكل مما باین اللخناه ٠‏ 
فقال هبيات ذهب ماهنالك . تم أمر بهم تجلدوا بالسدياط وطوقهم فى 
Ali‏ واهر بخيام روح بن زنباع فاحرقت بالنار فدخل ررح بن زتباع 
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على عبد اللك بن مرران باکیا فقال له مالك قال ياآمير المؤمئين الحجاح بن 
يوسف gall‏ كان فى عدید شرطتی ضرب عبیدی واحرق فساطیطو, ۰ 
قال عبد اللك : على به . 


“tes Ulla : دخل عليه قال له : ماحملك على مافعلت € قال‎ LG 
يدك‎ Goto انمأ‎ ٠ فال : وهن فمله ؟ قال : أنت والله قحلت‎ ٠ المؤمنين‎ poi 
وسوطی سوطث وما على آمم‌الژمنی أن بخلف عل روح بن زنباعللفسطاط‎ 
فاخلف عبد الملك‎ ٠ فسطاطين وللفلام غلامين ولا تكسرنى فيما قدمنى له‎ 
لروح بن زنباع ما دهب له وتقدم الححاع فى منزلته . وكان ذلك أول‎ 
كوا هى فى‎ Ness مااعحب عبد الملك فيه 2 وقد آترت ذكر هذه القصه‎ 
كتب التاريخ لانها تبين لنا فى وضوح نام كيف استهل الحجاج حياته‎ 
EA „ua السعاسبية وكيف بدا اتصاله بالأموين , وفوق ذلك فانها‎ 
ما امتاز به الحجاح من حدة الذكاء والليافة وقوة ااعارضه روضوح الحجة‎ 
رو بنیفی‎ big es نم الحزم رالضتا؛ والتصلب فى الحى , أو ما برام‎ 
فى الاهور ۰ وقد برزت تلك‎ ¿SY اليه من الضبط‎ Soy U عمله‎ 
الحجاز‎ pal الحجاح فیما بمد ذلك فى آنناء تولیه‎ she الصفات و تجلت في‎ 
والیمن ثم المراق وفارس والاهواز كما سنوف نراه فما سسباتی من‎ 
٠ كلامنا عن الححاج‎ 

هذا وقد ولاه عبد الملك فيما بمد فتال ابن ٠ Gl‏ ويروىالور+ون 
إن الححاح جاه عبد اللك ذات بوم فقال باأمير المؤمنين أنى رابت فى المنام 
أنى ei‏ الزيير فولنى قتاله , فاجابه ال ذلك عبد الملك » وس واء 
أكانت هذه القصة صصيحة أم لا م فالامر الذى لاشك فيه هو أن عبد 
ult‏ انس من الحجاج الكفاية والدهاء والقدرة على ضبط امور ایض 
واحكام خطط القتال e‏ وانه يجيد فن الحرب » فلطمان الى أنه سو فيهزم 
ان الزدر فولاه LS‏ فلما انتصر الحجاح کافاه عبد الملك بان ولاه أمر 
الحجاز ثم اليمن واخيرا الفراق ۰ وذلك یمد أن مات آخوه بشر بن مروان 
Aa as‏ الحجاج الاعرر فى ااعرای وقمع etl‏ رات وهزم الخوارج وتوسسع 
خی الفتوحات ونقل دیران اخراح من الفهلوية e lt‏ كمسا اهدم 
دالزؤراعة والری ned‏ ذلك من الامور الداخلية فى العراق - 

بعد هذا الوصف للاجمال لحياة الحجاح السيامية نفصل القرل 
فى de‏ ودسميه وقصه LS cdl ge‏ تحاول أن نرسم له صورة pá y‏ 
شخصيته كحاكم لاهم أحزاء الدولة الاسلامية ٠‏ 
نسبه وهولده : 


اختنف الؤرخون فى السنة التى ولد فيها الحجاج فمنهم من قال 
A ER‏ سنة آربمي ۰ UA‏ 
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آخرون انها سنه Gael‏ وأربعين ۰ وقد رجحت داثرة العارف الاسلاميه 
Ib‏ الرای AN‏ . وقد نسحت الحكابات pel N,‏ حول ولادة 
الحجاج . فقد ذکر انه ولد مشوها » فابن كثير فى کتابه البدابة 
والتهاية » بذکر فى هذا الصدد ما نصه : لا ویذکر آنه ولد ولا مخرج له 
حتی فتق له مخرج وانه لم برتضع LL!‏ حتی سفوه دم جدی ثم دم 
سالخ dels‏ وحهه بدمه فارتضم 6 وکانت فبه شهامه وحب لفك 
الدماء لانه أول من ارتضم ذلك الدم Sil‏ لطم به دجهه cn‏ وقد ذکر 
هذا ونحوه كثر من الورخین ومن بينهم ابن خلکان فى كتابه « وفيات 
الأعيان واخبار ابناء الزمان » . وهم جمماانما بنفلون ذلك عن « مروج 
الذهب » للمسمودی » الذی وصف مواد الحجاج وذکر قصة زواج امه 
dub‏ فى اسهاب ۰ واليك نص راوية السمودی نقلا عن ٠‏ کتابه مروح 
الذعب #ه 

فال ۰ « وکات أم الحجاج عند الحارث بن كاده . فدخل عليها 
فى الحر فوجدها تتخلل فبعث اليها بطلاقها متالت لم بمثت الى 
بطلاقى » اثىء رانك فى ؟ قال نعم دخلت عليك فى السحر وانت تتخللین؛ 
فان کنت بادرت li‏ فانت شرهه وان كت نت والطعصام بن 
استانك فانت قذرة + فقالت كل ذلك لم نکن ولکنی تخللت من شظابا 
السواك » فتزوجها بعده بوسف بن عقبل الثقفى ابو الحجاج فولدت له 
الحجاج بن يوسف مشوها لا دير له هثعب عن درد رابی أن بقل ئدی 
امه وغيرها فاعياهم امره » فيمال أن اشبطان تصور لهم Y‏ صوره 
الحارت دن كلدة فقال ما خبر آم ففالوا ابن ليوسف من الفارعة وكان 
اسمها » وقد pi‏ أن بقل تدی امه » فقال : اذبحوا حدبا أسود واولغوه 
دمه: فاذا كان ZUNG‏ فافعلوا به كذلك» فاذا كان ق‌البوم الثالث فاذبحوا 
له تیا اسود واولفوه دمه ثم اذبحوا له اسود سالخا فاولځوه دمه 
واطلوا به وجهه فانه بقبل الثدى فى الوم الرابع . قال ففعلوا به ذلك 
فكان بعد لا بصير على سفك الدماء لا كان منه فى بدء آمره » هذا وكان 
الحجاج بخبر عن نفه ان أكبر لذاته س فك الدماء وارتکاب امور 
لا بقدم عليها غيره ولا سبق الها مواه» . 


واما صاحب العقد الفريد » ففد ذكر ان الفارعة ام الحجاج كانت 
زوجا للمغيرة بن شمبة وانه طلقها للسبب ال الف الذكر نفسه © ولکنه 
بذكر أن المفيرة ندم حين تين له بطلان ماطلقها من احله واسف آسفا 
شدیدا » نم لفى بوسف بن الحكم .ن عقيل فقال له هل لك الى ثىء 
«ادعوك اليه » قال وما ذلك قال نزلت الساعة عن س دة ناء ثقيف 
فتزوجها فانها تنجب لك فتزوجها فولدت له الحجاج . 


هذا ومن الطبيعى الا بخلو مولد رجل عظيم كالحجاج بن «وسف 
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AMIA EN‏ هو اقا کل هن 
تجميم الواقع والبالفة فيه . فان الاخبار التى وصلت الينا عن مولد 
الحجاح نفلت فى جملتها عن مروج الذهب للمسمودی » وهو غر II‏ 
فى اخباره » ولم بكن بتحری الصواب ويتلمس آصوب الطرق Gaol,‏ 
الروابات Joo Ls‏ ؛ بل كان بروی کل ماوصل الى سممه أو وكم عليه 
بصرد دون مانقد ولا تمحیص ‏ وقد رماه ابن خلدون فى معدمته بالحهل4 
اذ قال عنه انه لم يكن عار فا بهذا العلم ٠‏ يريد ءام التاریخ » واغلب الظن 
ان حكابة الشيطان ورواية الدم تلك قد اختلقوها على الحجاجٍ ليستطيموا 
تخسر شدته وقسوته وفرط حبه لسفك الدماء , كمأ هو الراى الساند 
عند حميع nea fl‏ ؛ والفكرة المختمرة فى آذهان الناس عن daa‏ منذ 
عصر ه >„ Us,‏ هذا . و لم نکن الححاج و حده الذى نسج الور خون. 
حوله الحکانات AN‏ ورووا عنه الاغبار الخ 6 Luly bh‏ كرا من 
امثاله صورهم المؤرخون فى مولدهم بمثل ماصوروا لتا الحجاج . 


خضمتان بالدماء Wald.‏ اه ب . كما زعموا lar.‏ فظمما سنی منازل 
من حماحم فتلاه ۰ 


زه 


ذكر ابن کثیر فى کتابه « البدابة والتهاية ٠‏ نسب الحجاج نقال 
أبن كصب بن عمرو بن سعد بن عوف بن تقیف » وهو فس بن ملبه بن بكر 
ابن هوازن أبو محمد النقفى ٠‏ ومعنى هذا أن ابن كثير يرجح أن لةيفا 
من فیس عيلان y‏ ابن خلكان فقد روى خلافاق نب تقیف الى اباد 
اذ قال بهد أن انتهى الى فس وهو نعف قال ذكره ابن الکلی فى حمه 3 
النسب , JU)‏ ولد منبه بن ll‏ قيدنا وهو ثفيف فيما تفال فمن 
نب قرفا الى اناد فهذا هو نسیهم ومن بهم الى قيس فيفول: 
فس بن منبه بن بكر بن هوازن . 

ul,‏ 1 د as‏ روي خلا وا اکر واو سم من | Ya‏ ف الذى ذ کر ه 
ابن خلکان ؛ اذ قال فى کتابه «الكامل» فى هذا الصدد ما نصه : وشال أن 
النخم وثقیفا اخوان من اباد » فأها نقیف فهو قس إن منبه بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن فيس بن عيلان بن عضر > 
فهذا قول قوم » واما آخرون فيزعمون أن ثقغا من بقابا ثمود » ثم بروى 
نا المرد بعد ذلك ما ندل على أن الحجاج كان نكر هذه ill‏ وبكرهها 
درما لابى الصسوس الطائى del‏ أقدم؟ أنزول ثقيف الطائف ام نزول طمىء 


YA 


الجبلن ؟ فقال ابو السرس ان كانت نقیف‌من بكر بن هوازن فنزول طیی: 
الحبلين قبلها » وان كانت ثقيف من مود نهی أقدم » فاستاء الححاج 
وغضب ثم قال با ابا الصوس آتقنی فانی سریع انخطفه للاحمق التهون . 
Sy‏ البرد فى موضع آخر من کتابه أن الحجاح قال Ly‏ على المنبر 
تز‌عمون آنی من بفايا نمود ۰ والله عز وجل يقول ه وانمود فما أبقى » - 
فالحجاج ادن قد نفی نسية نفیف الى نمود » واستدل على ذلك JL‏ آن 
لانه أخبر فى OY‏ المذكورة أن تمودا أبيدت ودرست وعفى عليها الر من 
ولم بق لها AL‏ على الأطلاق » ومهما نکن من شىء فان تفیفا كانت 
تضارع فر يشا أو تقاربها فى الكانة والشرف بين المرب . وكانت الطائف» 
وهی موطن ثقيف احدى القریتین اللتين ورد ذکرهماق القرآن حيث 
قال تعالى فى سورة الزخرف ١‏ حكابة عن فرش © . 

> وقالوا لولا Y‏ هذا الفرآن على رجل من A‏ عظيم e‏ 

والراد بالقرينين هما مكة والطائف » والقصود بالرجل المظيم 
عروه بن مسعرد الثقفى » وهو جد الحجاج بن بوسف وقد قال pan‏ 
القرشيين  Ge‏ اراد أن يعتذر اليهم عن قلة ما وصلهم به اذن وال 
لانعذرك وانت امر العراقين وابن عظيم القريتين 2 وهذا اشارة الى 
oF!‏ السایقه ٠‏ مدا وقد كان أبو dl‏ 2 يومف إن الحكم مار lo‏ 
Gi‏ مماوبه . مجاب الرحاء . Ju‏ على ذلك ماذكره ey)‏ عاکر 3 
ترجمته لسلیم بن عنز النحيبى قاضی مصر ٠‏ حيث ذكر أن الحجاج كان 
مع ابیه بمصر فى جامعها فاجتاز بهما سليم بن عنز هذا فتهض اليه 
ابو الحجاج فلم عليه وثال له انى ذاهب الى امر او منین Je‏ من 
Ale‏ لك ote‏ قال لعم تساله أن بعزلنى عن القضاء ٠‏ ققال Am‏ 
at‏ » واه لا اعام قاضيااليوم خر! منك » وهذا بدل على عظيم مكانة 
اسرة الححاج وعلو شأنها فى الجاهلية والاسلام . 


تساه : 


نشا الحجاج كغيره من أيناء اللسلمين يحفظ الفرآن ويروى 
er‏ از مانه وت الل نحن درج الاجادة 6 .و شال 
انه اشترك فى صباه فى عدة معارك » ومن بينها ممركة الحرة التى هزم 
فيها ys‏ يزيد اهل الدینه » اذ بعال أن الحجاج قد فر هو وابوه 
هاربين من المر که لما حمى o os‏ وقد ممه بذلك بمض الناس تمد 
ان عظم شانه . 

وقد كان الحجاج اول حياته بعلم الصبية MA‏ نم وقد ذكروا 
أن اخاه واباه قد امتهنا هذه المهنة » وقد روى المرد فى als‏ «الكامله 
ماو بد ذلك las y‏ نصدق انه كان بطم OF cla „TA ¿all‏ 


۲۹ 


يجملنا leas‏ علية فیما نحن بصدده من تاربخ الححاج ly‏ جمه Ai‏ د 
JU‏ فى الجزء الثانى من OLS‏ الكامل مانصه : 
فان لنا عنكم مراحا joy‏ حلا بعيش ألى رنم us N‏ 
ففی الارض عن دار ال له مذهب و کل لاد او SAS cdo‏ 
زمان هو العید القر بذله يراوج صبیان Sois GA‏ 
واخوه معلمین بالطالف Sons E‏ شمرا آخر فى ان لةه كان aly LW‏ 
كان صغم الخطر فى بلده . 

وما رواه المرد من الشمر للتهو بن من شان الحجاج كان شمرا فى 
الهحاء : فهو موضم للاتهام Y‏ بمتد به . والمرد نله delle au‏ 
ذلك بعليل انه كان عظيم النسب كما تقدم » وکفاه ان جده لامه كان 
عروة بن مسعود االعفى Gil‏ هو عظیم one all‏ على ماتقدم ذکره . 

فلن Sl class!‏ حفرا ولا وضيع اللسب ۰ بل كان عظیما ی 
نفسه شریفا فى un‏ اما تعليمه القرآن وتعيع الناس له Vu‏ فهو 
ان بهحوه من احله ٠‏ لان حفظه المرآن ومعلميه کانوا وما زالوا a‏ 
Ls y‏ هذا بمظمون وبحلون ؛ وخصوصاق ذلك العصر الذی عاش فيه 
الححاح 31 كان يعض الصحابة لا بزالون على فيد caia‏ امنی أن 
ویعلمونه بقدرهم الجتمع الاسلامی حين ذاك » ویکن لهم كل اجلال 
ppl!‏ من الحجاج وحنفهم عليه » والذى oS‏ انانا ری حسنه 
Leis‏ ولا عحب ؛ ففد قال الشاعر وقوله مثل سار وحكمة بالفة : 

ومما وصلنا من JA‏ حداثه الحجاج ؛ أنه كان 13 رای ف ı‏ 
زياد بن أبيه الى أبى سفیان e‏ وان ابن زياد Lie‏ عليه من اجل ذلك 


۳ ۰ 


وبين عروة بن المغيرة بن شمه . فد امر بضرب الحجاج اسراطا على 
راسه . وقد كان الحجاج ف تلك الرحله من عمره WAS‏ القرة بكره 
رقیقا las‏ لامساس شمه بالشرف مطلقتا « واليك الشعر الذى قاله 
النمرى شیب بزینب اخت الححاج : 
تضوع مسکا بطن‌نممان اذ مشت به زنب قل سوه jac‏ ات 
بخبتن اطراف البنان من التقی ١‏ وبخرجن شطر الیل ممنجرات 
اما بعد أن اتصل بميد اللك بن مروان حيث ظهر الحجاج على 
بها كب الأدب . هذا على أن البرد كان اكثر رجال الادب عنابة pe‏ 
الحجاج Py‏ و فده روي y 3-11 Li}‏ کاماه من !> الحجاج ما بو ضح 
سبرته وهین على تفهمها على وجه صحيح . وهی آخار منفرفه ق 
نضاعیف کابه » وهی فى اكثرهامفتضبة بدکر‌ها استطرادا أو لادی 
مناصبة » ولکنه Su‏ لنا خبرا مطولا نسبيا عن اخلاق الدحاج وسيرته 
آثرت أن dl‏ نصه : « وبعال كان الحجاج اذا استغرب ضحکا والی 
بين الاستففار و کان اذا صمد ابر تلفع بمطرفه ثم تكلم رويدا فلا یکاد 
dam‏ نزيد فى الام حتی بشرح بده من مطر فه وب جر الزجره 
فيفع بها أقهى من فى السجد , وكان بطعم فى كل يوم على الف مائد . 
على كل ae‏ رید وجنب من شراء وسمكة طرية ويطاف 4.١‏ فى Um‏ 
على تلك الموائد es‏ "مور الناس وعلى كل مائدة عثرة ؛ ثم Je‏ 
سفی „UN‏ والمسل ۰ „N;‏ فى ٠ N‏ وروی آن لبای الأخيلبة 
zus‏ عليه فانشدت : 
شفاها من الداء العمام الذی بها لام اذا هز il‏ تناها 
فغال لها لا تعرلی غلام بل فولی همام » نم تال لها ای نانی احب 
اليك ان آنز لك عندها اللبله ‏ قالت : ومن doo‏ آبها Y‏ قال ۰ ام 
الحلاس بنت سميد بن الماص مره » وهند بت اسماء بن خارحه 
all‏ ار به Lau‏ شت op e!‏ ای صفرة اأمتكية فقفالت > A!‏ 
احب الى ؛ فلما كان المد دخلت ate‏ فقال : با غلام أعطها خم‌مائه » 


YA 


خقالت : ادها الاعير اجملها ادما فقال فائل : انما آمر نك بشاه فالت: الامر 
اکرم من ذلك ۰ فجملها ابلا انائا استحیاء وانما كان آمر لها بشاه اولا ٠‏ 


فهذا بدل على مدی pS‏ الحجاج وس خائه وهی dio‏ طلا 
امتدحها المرب ومدحوا بها آمراءهم وسادتهم » وادل شىء على as‏ 
فوله : البخل على الطصام اقبح من البرص علی dal‏ . كنا أن 
استمفاره اذا استفرب Sms‏ دلل على تحشيمه وحن Aa‏ . ومما 
ندل على استقامة خلق الححاح o)‏ الق واحش ما Sy yp‏ عنه انه 
لم يكن من عادته معاقرة الخمر ولم یشرب ابید الذی كان اهل المراف 
Sy‏ » بل كان شهاهم عنه » بدل على ذلك مارواه البرد حيث قال : 
UU,‏ الوليد بن عبد lll‏ للحجاج فى وفدة وفدها عليهوقد اكلا : هل 
لك فى الشراب ؟ قال : با آمر الؤمتين لیس بحرام ما احللته ولكنى 
fre Jel asi‏ منه وأكره أن أخالف قول العبه الصالم « وما أريد 
أن اخالفکم ال ماانهاکم عنه » . فهذا معناه أن الحجاح کان مت دنا 
ورعا لا برتکب العامی » فاذا كان الولید وهو خليفة السلمین قد ابام 
لنفسه شرت الخمر ¢ فان الححاج وهو to]‏ عماله Y‏ نحتر ىء Als‏ 
بالهی او الردع Lily‏ ستطیم أن نکر ذلك ale‏ بلطف ولاقة كما 
فمل الحجاج اذ قال للولید حين طلب اليه ان بعافره الشراب : يا امير 
ES‏ ما احللته الى آخره ؛ وهلا sk‏ فى التدين رالورع» 
Ut,‏ سلوکه تجاه اللاس کحاکم او وال علیهم فقد ضوره. US‏ البرد 
أصدق تصوير حبث ذکر أن الحجاج قال لوجهاء اهل الکو فة بعد ان 
خطبهم تلك ااخطبة التی سوف GSE‏ موضعها . قال لهم ما كانت 
الولاة تفعل بالمصاة ؟ فقالوا كانت تضرب وتحبس , فقال الححاج GIs‏ 
ليس لهم عندى إلا اليف . ان المساهين لو لم بفزوا الشركين لفزاهم 
المشركون ولو ساغت المعصية لاهلها ماقو تل عدر › ولا جاه فىء ولا عن 
دين . نم جلس لتوجيه الناس ففال » قد اجلتکم 'لاثا واقسم با 
Y‏ يتخلف احد من أصحاب أبن محنف بعدها رلا هن أهل الثفور الا 
كتلته ؛ ثم JU‏ لصاحب >„ an‏ وصاحب شرطه ؛ اذا مضت ثلاثة 
ایام فاتخدا سيوفكما عصيا ؛ فجاءه عم بن ضابىء البرجمی بابنه » 
فقال اصلح الله Y‏ ان هذا al‏ لكم منی هو AS‏ نی تميم بدا 
وأجمعهم سلاحا واربطهم جاشا وانا شيخ كبر علبل واستشهد بجلسائه 
فعال الححاح ان عذرك لواضح وان ضمفك اہین ولكنى اكره أن بحترىء 
بك الاس على وبعد فانت ابن ضابیء صاحب عثمان ثم امر به فقتل 
فاحتمل „UN‏ وان أحدهم ايندم بزاده وسلاحه : ففى ذلك JA‏ 
ابن الزبير الأسدى : 


“Y 


لخر فاما أن تزور این hs‏ عمما واما آن تزور الهلب ا 
هما خطنا خسف تجاؤك a‏ ركوبك حولياعن الثلج اضما 
قما أن اری الحجاج شمد سیفه 0 بد الاهر حتی ترك الطفل‌اشییا 
فأضحى ولو كانت خراسان دونه. Wi,‏ مکان الوق او هی آقربا 

ومعنى هذا أن الناس قد امتلات قلوبهم رعا من الحجاج فلم 
يعودوا بتلكثون ولا بتخاذلون عن لحاق بجیش الهلب بن آبی صقرة 
الذى كان بقاتل الخوارج فى فارس وخراسان والاهواز © اذ اصح 
أحدهم لا برى مناصا من احدی اننتين » اللحاق بجیش أنهلب حيث 
بقاتل الخوارج » فاما آن بعتل أو بقتل » ولکته على كل حال لیس با 
من الحياة » واما انثانية فهى أن بقتل بسیف جند الحجاج وعسكره 
كما قتل عمير بن ضاهىء . 


ثم ذهب الى اليصرة وكان الناس خد هابوه وخافوا سطوته U‏ 
E AAA‏ ند ين ی نها 
كبرا اعور وكان بجمل على عيته الموراء صوفة فكان ,امب ذا الكرسقة 
فقال اصلح اه الامر أن بى فقا y‏ غدرنى بشر وقد رددت المطاء 
فقال انك Gace‏ لصادق ثم آمر به فضربت عنقه » ففی ذلك بعول کمب 
الاشقری أو الفرزدق > 
نقد ضرب الحجاج باليصر ضربة ‏ تقرقر منها بشن كل عريف 

LU u ls‏ أجمع عليه الأدباء والورخون من أن الحجاج 
کان Us, UL‏ طاغبه اكا عاتا il Las‏ التماه Y Jú‏ 
الأسباب . وقد احصی بعضهم الاشخاص الذبن فتلهم الحجاج فى ولاته 
بمائة وخمسين الف رجل وثلائین الف امراه Ma,‏ خبر فى جملته 
مبالغ فيه الى حد کے بل استطيع أن اقول انه محض اختلاق لان 
هله الارقام لا برتيفها المقل ولا برتضیها جنان فى مثل ذلك الوقت 
الذى كان يعيش فيه الححاح حتى ولا of Su‏ تصور فى عصرنا هذا 
حح عظم الفرق بين عددنا فى هذا العصر وعدد الناس فى عصر الحجاج . 
اذ مما لاشك فيه أن الناس حين ذاك کانوا اقل منا بكثم ت ومع هذا 
خاننا لم نجد قطرا من الاقطار ab‏ ماجينه مثل ذلك المدد مهما 
عظم ll‏ واشتد الظلم » والحق فى هذه المألة ان بقال ان الحجاج 
so‏ حازم استطاع أن براب صدع الدوله الاصلامبه وهبد لها وحدتها 
وان des‏ الناس بديئون بالطاعة والولاء لخليفة واحد كما كانوا في 
عصر معاوبة . وذلك بعد أن عصفت بالدولة الإسلامية اعاصير الفرقة 
ومز Ly‏ انواء انطامع و الا هو el‏ واختلاف OY), call‏ . 


Tr 


العراق 4 ذلك | ua‏ الضطرب الثائر مهد التشاحن والتخاصم وموطن 
PAD‏ فى ذلك الحين 2 وقد استطاع الحجاج أن بتخذ من المراق قوة 
اعتمدت عليها الدوله ق محاربه الخوارح » اذ حندهم الحجاج بعد أن 
حيث كان شاتل الخوارح ف الأهواز وفارس وکان العراقیون من قبل 
Um‏ هدم Y‏ ممول ss‏ و 1yU‏ عاملا من عوامل اصهاف الدوله e ye Sh‏ 
على أن الحجاج كان اکبر عامل من عوامل اناع الرقعة الاسلامية 
آلاندلس Y Ste‏ الححاج لظل شرق الدوله الاسلامیه مضطربا هاندا 
مانسا Y‏ ستعر على حال » مر الذی كان دی الى اضماف الدو له 
واضمحلالها » ولو كان yy‏ كذلك لا استواعت الدوله الاسلامه أن 
تمتد من نهر السند شرقا وال ماوراء جبال البرانس غربا ٠‏ ولكن 
الحجاج Bu‏ المظیم والوالی الحكيم إا eh‏ أن بهدىء الثورات 
ابن سد الملك ان لمك ew bs‏ مر سی نن gun‏ بالرحال والعتاد و الا Ji ye‏ 
حتى استطاع هذا القائد الظفر بممونه مولاه طارق بن زياد أن u‏ 
JAN‏ وان بغر غ من فتحها الا be pm‏ برا فى مده لم ترد على 
ثلاثه اعوام Ady.‏ تم ذلك والححاج لازال على قيب الحياه . وأكثر 
من هذا نان الحجاج هو Galt‏ توسم فى شرق الدولة الاسلامية اذ أرسل 
محمد بن قاسم على واس حيشير الى N‏ ففتحها حتى نهر الند US,‏ 
وصمرقند » هذا وانى أرجح أن السيامة المليا Ups‏ بنی العباس قد 
ادت دورا كرا ق مساوی الحجاج وتشو به 4a‏ وأبرازه 
إلى الناس على صورء ذلك الحار الطاغة thar‏ الدماء كما اعتقد أن 
العراقيين قد اختلتوا على الححاح ونسسوا اليه أبشع الأعمال زورا 
وبهتانا لان العراقيين كانوا يكرهون الاموبین وبتشيعون yA‏ بن أبى 
طالب كرم أله وحهه » هذا على أن الدس الاسلامی كد an‏ المتل اذا 
كان فى سبيل استتباب الامن واستقرار الأمور وتثبيت الحكم والمحافظة 
على اللطان » فعمر بن الخطاب فد ges‏ حين platas‏ لو لو ه او ی 
رحمه الله المسلمين بان یاخنوا برأى GUY‏ وبقتلوا المخالفين من أولنك 
همر من ذلك المحافظه على وحده المسلمين وجمع كلمتهم على خليفة 
واحد اتماء al‏ فه his‏ من تلك الانعسامات الحزبية atl,‏ 
نفهما yall‏ أن وتمثسيا مع روح cpl‏ 8 و العصد من هلا Js! ol‏ ان 
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آلحجاح حين قتل - مثلا - ذلك ابر جل Sil‏ خوج بحث عن AS‏ 
وبعال انها كانت بعرة » ولم يكن قد علم بان الحجاج قد حجر على الناس 
الادلاج بالليل » فلم بقبل الحجاج عذره وانفد فيه القتل قائلا : 8 انى 
لاعلم انك صادق ولکتی اری فى قتلك ملاح هذه الامه 6 Ju Ms.‏ 
على أن الححاج لم يكن a)‏ احدا الا لاعتفاده أنه 529 الى جمع 
الكلمة ولم شمث امه ومحق OU Mall‏ وبتر المنازعات SLL ath,‏ 
دل :ذلك ماه من Us er‏ زود ماما .وهو هل py‏ 
عنه الله ولا come‏ فان الحجاج كان بدين بائولاء والطاعه فى اخلاص 
تام للخليفة الاموی لاعتقاده انه خليفة الله فى ارضه » فمن اطاعه فد 
اطاع au)‏ ومن عصاه فقد ععی الله كما كان tare‏ أن الخلیفه ممصوم 
من الزلل وانه افضل خلق الله قاطبة GY‏ خليفة رب العالین اعنی ان 
این Lass!‏ بالخلانه دون سواه والا لا نصره على من عادوه » ندل عل US,‏ 
قوله ې احد كته الى عبد الملك : 


) لعبد الله pol‏ الومنین وخليفة رب المالین SY QL Al‏ اگمصوم 
من خطل القول وزلل الفمل ) هذا وقد حدث ¿ll‏ عن الهيثم 
من این عباس قال ۰ كنا عند عبد الملك بن مر وان واذ آتاه كتاب الحجاج 
بعظم فيه امر الخلافة ویزعم انه ما فامت السموات والارض الا بها 
وان acl‏ (فضل من الانکه التربین والآناء ¿de ll‏ وذلك ان 
الله خلق آدم بيده واسجد له اللانکه واس كنه حنته ثم أهبطه الى 
الارض وچمله خليفة وجمل اللالكة رسلا اليه فاعجب عبد اللك بدلك. 
ld‏ علی فر ى ll gall aio‏ ندن Je‏ 
فرط اخلاص الححاح للخليفة وتفانیه فى طاعه واشنداده وضوته 
على أولئك الخارجین على عبد اللك الخالفین لطاعته » وحق للحجاج 
ان نهو وشتد فى بطشه وتنکیله بالخارجين على امير الوّمنن » لان 
الدین Y prev‏ خلم الخلیفه ولا gs Spam‏ عليه الا اذا yl‏ 
تممصية أو Ke‏ بقير ماانزل : وعبد اللك لم بأمر بمعصية ولم بحکم 
بغي ما انزل الله وکل عمل عمله او عمل اتاه كان فى سبیل EUAN‏ عن 
النفس لانه كان <ايقة وکان بخثی أن Oy pL) eee‏ بدولته 
وببطشوا به وبأسرثه 6 ولو انهم فدروا عله لساموه di py‏ سوء المداب 
ونكلوا بهم اشد التنکیل كما فمل بهم المباسيون حين pel ly al‏ 
فى موقمة الزاب بين الشام وانعرافق © فان التاریح sm‏ عن مدی 
بطش المباسيين بالأموبين واهل الشام ales‏ تنكيلهم بهم وقوتهم عليهم 
وذلك على صورة من LA‏ والفظاعة تحعلا ناسی على Y‏ بين وناسفه 
لهم ونرثى لحالهم فى امتماض والم برغم Ls‏ وبینهم من بعد الزمان 
واختلاف الاحوال » هذا على أن الذین كتبوا ذلك we!‏ انما كتوه فى 
غلل الدوله المباسية لامر الدى El‏ تمل تلك الاناء اذ لم نکن 
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للاموین عليهم سلطان حتی یحملوهم على تشوبه حکم بنی العباس ۰ بل 
العکس ¿sul‏ حصل اد أن تارنخ الأموبين کتب فى por‏ الصاسین مما 
بجعلا ترجح أن بتی العباس عملوا جهدهم حنی تشوبه تاربخ بنی Il‏ 
ud‏ » ولکن لیشوهوا تاريخ بنی اميه dey‏ عام . 

هلا علی ol‏ القسوة على الثاثرین والتتکیل بالخارجین ie le‏ 
enol tt‏ فد شرعه الدن ونص عليه العرآن الکرم حيث قال pls‏ أ 
Lol »‏ حزاء الذين wi) daros‏ ورسو له وسعون ق الارض فساداآا أن 
الار ض a‏ . والفصود Y day‏ به هم peli‏ ون اللشغون الخار‌حون على 
آمر الخليفة . فالحجاج اذن كان تمثل هذه الآبة حين اشتد على اهل 
المراق وقسا عليهم لانهم کانوا بخانفون امر الخليفة وبتخاذلون عن 
ومبررات تحعل قسوته وشدته الدواء الناجح والعلاج الشافى للدولة 
به من مكائد وثورات » فهو حين قسا على الموالى لم يقس عليهم الا لانهم 
الدلیل على ماذهت اليه وهو ما رواه المبردحيث قال : و کان‌الذی اعتدبه 
الحجاج بن يوسف على سعيد بن جم لا آتی به اليه بعد انقضاء آمر 
ابن الأشعث وكان سعيد عدا لرحل من نی أسد بن خزبمة فاشتراه 
ان کسیر اما قدمت الکو فة ولیس ر مها الا عربی فجملتك اماما ؟ JG‏ 
بلی » قال ما وليتك القضاء فضح اهل الکو فة و قالوا لا بصلح القضاء 
الا لعر co‏ فاستفقضیت ابا برده بن موی الاشمری وامرته الا شطع آمرا 
قال بلى © قال : آوما امطتك مائه الف درهم لتصرفهأ ف امل الحاحة 
ثم لم اسالك عن شىء منها ؟ قال بلى » قال : فما اخرجك على ؟ قال ببعه 
المؤمنين عد اللك فى عنقك ؟ alll,‏ لاقتلنك » با حارس اضرب عنقه . 
ونظر الحجاج فاذا جل من خرج مع عد الرحمن من الفقهاء cts‏ هم من 
الموالى فأحب أن يزيلهم عن موضم الفصاحة والآداب ويخلطهم Job‏ القرى 
والانياط فقال : انما الموالى علوج وانما أتى بهم هن القرى فقراهم أو 
بهم » فامر بترهم من الامصار واقرار العرب بها وامر أن بنقش على 
بد كل OL!‏ منهم اسم قربته . 

وتعليل المسرد لما oat}‏ الحجاح من Pod‏ الموال وارجاعهم الى 
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قراهم Gh‏ اراد أن یزیلهم عن موضم الفصاحة والاداب e‏ تطيل لا يقنم 
الورح وان ارتضاه Je J rgd)‏ من رجال ll‏ والادب »© اذ هو يضر 
الاشیاه بما يتفق وصناعته » اما UT‏ فاعتقد أن الحجاح لم بضل ما a5‏ 
بالموالى من التفریق والتشتیت الا ليأمن حطرهم ويتفى شرهم فانهم لو 
بعوا مجتممین فى مکان واحد لفكروا من جديد فى yola‏ على الدوله 
والخروج على أمير المؤعنين ۰ رمهما يكن من آمر فان قصه الحجاج مم الوال 
دلیل على أنه لم یفن بقصو ويشتد الا على اولنك Cp PE‏ المخالفن 
Lac polos‏ الطاعه على خلیفه المسلمين ٠‏ 

هذا وانی أعتقد أن الحجاح لم يكن مجردا من الرحمة » مشيريا 
قلبه ظلما وجورا كما هو رای أكثر الناس فيه » بل تأن یمدل ويرحم » 
UTy‏ ذلك ما حكاه ابن Y‏ فى ترجمته للحجاج اذ قال : قيل كتب عبد 
عبد الملك الى الحجاج يأمره بقتل اسلم بن عبد البكرى لشىء بلفه عنه , 
فأحضره الحجاج lo‏ : امير المؤمنين غالب وأنت حاضر als‏ تعالى يقول 
(.يأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسسق be‏ فتبینوا ) والذى بلغه عنى Bee‏ 
فاكتب الى أمير المؤمنين انى أعول أربعا وعشرين امرأة وهن بالباب » 
ال عبد الملك LAS‏ الفرض منه أن بمدل الخليفة عن قتل Aa‏ بن 
عبدالیکری لانه بعول‌اسرة كبيرة من جهه» ولانه لم یات عايستوجب قتله؛ 
فارسل اليه عبد انلك يقول : اذا كان الأمر كما ذکرت فاحسن اليه ٠‏ 


وظنی last yl‏ الحجاج قد جسمرا كل التجسیم أعياله التى 
الهروها بمظهر الشدة والقسوء والظلم والدور والبطتى الذی لا AS‏ 
بوجد له نطم او مثيل ٠‏ رلا ارید أن أبسط ائفول فى هذا ۰ فقد سبق 
آن بينت فى شىء من التفصيل أن أعداء الحجاج وبخاصة أعداء بنى أمية 
dica‏ عامة افتروا على الحجاج وشوهرا صيرته ۰ ولكنى اكتفى هنا بان 
اقول ان اعداء الحجاج لم يقتصروا فى تشسويههم صر ته عند هذا الصف a‏ 
بل ذعبوا الى ما هو اکتر من ذلك وأخطر اذ تنس يوا اليه الكفر وصوه 
الاعتقاد فهذا المبرد يفول : ومما كفرت به الفقهاء الحجاح بن یوصسف 
قوله والناس يطوفون بقبر ول الله صل الله عليه ولم ومثيره e‏ 
Li‏ بطوفون اعراد ورمة ٠.‏ 

وهذا التكفر كما تری بين البطلان ولسنا فى حاجه الى التدليل على 
فاد ذلك الرای ومجانبته رمخالفته لواقع الامر » فان الحجاج هو 
الذى تعلم OT all‏ وطمه » وهو الذى كان بجيف قراءته وبحسن تلاوته > 
سل على ذلك فول ابن عوف فيما رواه ابن لر فى أثناء ترجمته للحجاج 
قال : لا كنت اذا ممعت الحجاج يقرا عرفت انه طالا درس المرآن © 
وهو الدى حفظ القرآن من اللحن وجنبه عبث السنة » اذ آمر بتقط 


Tv 


القر آن لما سمم لحن‌الناس فيه وقد ذکر لنا قصة ذلك ابو احمد المسکری 
)3 مال فى کاب ( التصحيف ) ۰ ان الناس اخذوا شرءون فى مصحف 
عثمان بين عفان رضى الله عنه أربعين سنة ونيفا الى آیام عبد اللك 
اين هروان ۰ ثم كش التصحيف وانتشر بالعراق ففزع الحجاج الى كتابه 
وسألهم آن يضعوا لهده الحروف المشتبهة علامات فيقال ان نصر بن عاصم 
قام بدلك فوضم اثنتط أفرادا وأزواجا وخالف بين اماكتها ٠‏ 

ومن ينعم النظر فيما تناقلته الكتب وروته الاخبار عنالحجاج وسيرته 
نرافقتی على القول بان الحجاج برغم ماعرف به من الشدة والفسوة وما 
رمى به من الحد عن الدين واتهم به من المصيان والفحرر ى حكمه ؛ 
انه برغم ذلك كله بنطوى على نفس بشربة تحس وتنفمل كفيرها من 
بقية نفوس البشم المتدينة ٠‏ فكان الحجاج يخاف الله ويخشى عقابه ٠‏ بل 
كان أكثر من ذلك pe‏ الناس مما بخافه عو ويخشياه du‏ على ذلك 
مارواه المبرد فى كتابه الكامل واليك النص : قال الحجاج : « ان امراانت 
عليه ساعة من عمره لم led SH‏ ربه أو يستففر من ذنب أو يفكر في 
مماده pat‏ أن Je‏ حمم نه بوم القيامه « 5 


هذا وقد كان رقيق القلب یکی من خشیه الله فییکی من حوله › 
ووی ابن WY‏ عن مسلم بن قنیبه انه قال خطبنا الحجاج فذ کر القبر فما 
زال بقول انه بيت الوحدة وبيت الغربة ويت كذا وكذا حنى بكى وابكى) 
وممنى هذا أنه كان شدید ght!‏ من الله حسن Gall‏ به وبقدرته وانه 
ذو عاطفة دينية رقيقة Gly‏ صادق فى نائره والا لما استطام أن بیکی من 
حوله لان البكاء pola!‏ عن العاطفة all‏ من القلب y‏ فى الساممن 
الى درجة انه بحملهم عل الشار که الوجدانية فيبكون ٠‏ 


وقد روى احادیت كثيرة عن انس وسمرءة بن حندب وابى بردة بن 
yl‏ مومى » كما سمح ابن عباس رضی الله عنهم .وروی كذلك عن‌عبد اللك» 
ومما رواه die‏ قول عثمان بن عفان فى ٠ : the gard‏ مانظر رسول 
الله صلی اله عليه وسلم الى قبر أو ذكره الا بكى » ٠‏ وقد ذكر ابن كثير 
فى کتاب البداية والنهاية أنه روى عن المجاج انس بن مالك وثابت‌البنان 
وحميد الطويل وغیرهم » وذکر ابن Slee‏ أنه کان للحجاج بدهشق دور 
منها دار Ju toy Gly Sl‏ عل عظم عناية الححاج برواية الحديث ٠‏ 


وفاته : 

وبمد فقد عاش الحجاج نيفا وخمسين عاما قضى اكثر من نصفها 
بعمل سبيل الدولة الاموية » فهو الذى قتل ابن الزبر الد اعداء عبدالملك 
واشدهم خطرا على دولته ١‏ ثم هو الذى أخضمم المراق وهزم CAJA‏ 
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وبالجملة فالحجاج هو aby SU‏ ملك بلروانیی وأعاد للدوله La‏ 
وحدتها بعد أن کادت تعصف بها الطامع السياسسية والاهراه Y wat‏ 
ماصیق أن نصلناه ۰ هذا وقد كان لموت محمد ot‏ الحجاج , واننه do‏ 
فى يوم واحد اثر كبر فى ضعف جسم الححاج وانهيار اعصابه ال e»‏ 
انه توقع دنو أجله ٠‏ يدل على ذلك فوله فى جوابه على تعزية الوليد ايل 
بذلك » با أمير المؤمنين ما التقيت آنا رمحمد كذا وكذا سنه الا Lele‏ واحدا 
وما غاب غير غيبة أنا لقرب اللقاء فيها ارجي من غيبته هنم فى دار لا يتفرق 
فيها مؤمنان ٠‏ 

وقد ذكر ابن soy GUUS‏ الحجاج فوصف مرضه وقال مانصه : 

ه وكان مرضه بالاكلة وقعت فى بطنه ۰ ودعا بالطبيب لينظر اليها 
لصق به دود كثير ۰ رسلط الله عليه الزمهرير فكانت الكواني تحمل 
حوله مملوءة نارا وتدنى die‏ حتى تحرق جلده وهو ¿a Y‏ بها ٠‏ 

وشكا مابحده الى الحسئ البصرى فقال له : كد كنت نهيتك أن تتعرض 
الى المالمين فلححت ۰ فقال له : باحسن لا lid‏ أن تسأل الله أن يفرج 
عنى ٠‏ ولكن أسألك ان تساله أن يعجل قبضي روحى ولا يطيل Ade‏ 
الحسن بكاء شدید! واقام المجاج على هده للحالة بهذم lll‏ خمسة عم یرما 
وتوفي فى شهر رمضان ۰ وقيل فى شوال سنه خمس وتسعين للهجرة 
وعمره ثلاث » وقیل pl‏ وخمسون سنة وهو الاصح ٠‏ 

هذا وقد قال الطبری فى تاريخه الكبير « توفى الحجاج يوم الجمعة 
لعسم بقل من شهر رمضان سنه حمس وتسمين »۾ ٠‏ 

و قال ابن خلکان لا جاء خر موت الحجاج الى الحسن الصرى 
صحد لله تعالی شکرا و قال ا اللهم انك قد امنه فاصت عنا سنته » وکان 
pd ae.‏ وفاته هذین البيتين وه لمیید بن سفیان الملکی من 
ho!‏ : 

يارب قد حلف الأعداء واجتهدوا 

ee!‏ اننى من ماكتى (لنار 
أإيجلفون على عمياه وبحم م 

ماظنهم بعظیم العفو غفار 

وكانت وقاته بمدينة واسط ودقن بها وحفر قبره وأجرى عليه الاه 
وذلك کی لایمبت النامى به انتقاما لا لحقهم من ضرر وإبذاء من ld‏ 
فى أثناء حكمه لهم وتسلطه علیهم , وعندى أن الؤرخ النصف يخرج من 
دراسة sp.‏ الحجاج وتتبعها SL‏ على انه كان حا کماحازها ذا کفایه‌بارعا 


فى الادارة والتنظيم . 
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هذا من جهه . ومن جهه آخری فهو متدین يخاف لله ریخشی «lic‏ 
ويحاول أن يرضيه فيما يفمله ار يأنيه , غير أن الحجاج كان ذا شخصييتين 
متسيزتين فى الفیقه والمفهوم . متحدنین فى الواقع والمظهر . فقد كان 
حاکما سياسيا وكان واعظا دنا Ley‏ ش Jana‏ تختلفان فى الدهن 
والاعتبار » ولكنهما نتحدان فى الواقم والوجود الخارجى فالحجاج هو محل 
هاتين الروحين او ble‏ ذينك الظهرین . وقد يزول المجب وتذهب 
ll‏ 1 اذا ماعلمنا أن الدس الاسلامى لم يكن يفرق بين ال لطة 
السياسية والسلطة الديبة كما عرفنا ذلك فى اللمسيحية فى AST‏ 


العصور الوسطي ٠‏ 


ELM النصخل‎ 


عرفنا Land‏ أوجزناه من عرض لحياة الحجاج وها رسمناه من صورهة 
لشخصیته أنه كان رجلا يرى من وجهين أو يبدو على مظهرين : 


الاول : كونه حاكما او واليا لينى مروان فى اوسم أقاليم النولة 
الاسلامية re‏ ذاك وأعظمها خطرا ۰ 


الثانى : ذلك الرجل امعد بن سليم الاعتقاد الراوبه للحد بث والدارس 
گلقر آن الذى بخاف الله ريخشى عقابه . ريخف مزه الناس الى درجة 
أنه يبكيهم من خشية الله ۰ فلدلك كانت خطابته je‏ نوعين ۰ خطابة 
صياسية واخری Aus‏ 


وسنبدا باستمراض ما ثبتت نسبته اليه من خطیه السياسية 
عم نذكر خطه الدننيه » وبمد ذلك نجمل خصائص الخطابة عنده وما 
امتاز به عن غيره من الخطياء ۰ 


خطبته بعد مقتل ابن الزبير : 


وجم الناس وسادهم حزن شديد حين علموا بمقتل عبد الله بن DS‏ بين 
أذ هو حر هذه de‏ كما ورد بذلك Coda)‏ الشريف » وابوه ey‏ بن 
pt gall‏ الذى قال فيه النبی عليه الصلاة والسلام : لكل نيج حوارى , 
وحواربی الزبر . وكان الحجاج بمرف ذلك تمام المرفة فخطب الحجاج 
بهون من أمر ابن الزبير ویخفف وطأة مقتله ol‏ ملى التفوس » وقد 
نقل هذه الخطبة صاحب جمهرة خطب المرب عن AT‏ سرح الميون . 
وقد بحثت عنها فى مروح الذهب والكامل فى التاريغ لابن الاثير » وفی 
وفيات الأعيان لابن خاكان. . فلم أجد أحدا من هؤلاء ذکرها أو رواها فکدت 
أغفلها , اذ أن كتابا واحدا فقط يرويها لا يكفى فى صحة نسبتها الى 
gaat‏ > لول أنى وحدتها فى Wiad! » OLS‏ والنهابه » لابن AS‏ ' 
وهاکها كما رواها نصا قال : « أبها الناس ol‏ عبد الله بن الزیر كان من 
آخیار هذه الأهة حتی رغب فى اللافة رنازعها اهلها واطد فى tr)‏ 
فاذاقه من عذابه IV‏ اکرم على الله من ابن WSN‏ وکان فى 
الحنة وهی آثر ف من مكة ؛ فلما خالف آمر الله واكل من الشسحرة ct‏ 
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نهى عنها أخرجه الله من الجنة » قومواالی صلاتکم بر حمکم الله . و قبل‌انه 
قال : یا امل مكة بلغنى اکبار کم واستمظامکم قتل ابن الزبير فان ابن 
الز بر تان من خيار هذه UY‏ حتی رغب فى الدنيا و نازع الخلافة أعلها 
ais‏ طاعه all‏ وااحد فى حرم الله : ولو كانت مکه شيا منم القضاء 
لنمت آدم حرمهة GLI‏ وقد dab.‏ الله بده ونفخ فيه من روحه ai,‏ له 
ملائکته وعلمه lai‏ كل شىء . فلما عصاه اخرجه من الجنة داصطه الى 
a‏ وآدم أكرم عل النه من ابن الزبير وان كان ابن الزبير غير AS‏ 
الله ٠‏ 

نهو كما تری ذكرها بروايتين مختلفتین , والثانية عندى ارجم ۰ اذ 
انها نش فى ar‏ والممنى الى حد كيير مم رراية کتاب صرح العيون » 
ومهما ينن من شىء فان هده الخطية تسمل على ادله عقنیه وحجج منطقية 
ei‏ بها الحجاج افناع الناس بحل ما ارنكبه dee‏ ابن الزبير وأنه لم 
يفعل عير ما «باحته de pil‏ وجوز فعله الدين ٠‏ فابن a‏ ابن حوارى 
رسول as!‏ راحد العماد له الا aly N day‏ من أحيار هذه uy‏ غير أنه حرج 
على حليفة المسلمين ۰ رالخروج مممية عنابها EN‏ وبها عاقب الحجاج 
ابن Wt‏ كما عافب الله pal‏ وهو ابو اليشر وأول النبيين باخراجه من 
الحنه حي ar iy WE‏ باكله من الشجرة التى حرمها الله عله ٠‏ ولمس 
ابن الزنم باکرم على الله ولا أفضل عنده من آدم » كما أن الكصة u‏ 
اعظم حرمة عند الله من الجنة ٠‏ وهذا كما ترى تبرير منطقى يقنم العفل 
ريهدىه العاطفة ويسوغ لدى النفوس فملة الحجاح ٠‏ 

ولاحظ Lai‏ على الحجاج من هذه الخطبة أنه تجتب الشدة وقصد 
الى الملاطفة واراد الواساة » Way‏ کی لا تزداد النفوس كراعية وتمتلىء 
غيظا وحمقا على الحجاج ومن ثم على خليفته عبد اللك ۰ وذلك غاية فى 
الحكمة ٠‏ لانه ينبضى للحجاح بعد أن ظفر بابن الزبير ان یتالف wu‏ 
و بجمعهم راضين غير ناقميل على بيعة عبد النك والاذعان له بالطاعة والولاء . 
Li‏ من حيث LL osa‏ نلحظ عله الحودة GUI)‏ وحسن N‏ 
واستقامة التعبير » فلا غموض ولا التواء ولا ابهام ولا تعقید BUN Lady e‏ 
فهى سهله سلسلة جزله متخيرة منتماة لا ينيو بعضها بيمض ء ولين بين 
الفاظها كله قلقه لوضمها فى غير lao yo‏ لا بل کل کلمه وضعت حيث 
بنبغی أن توضع ٠‏ 
خطبته فى اهل الكوفة لا ول المراق : 

قد اختلفت طرق هذه الخطبة وتعددت رواياتها , وما من مؤرخ أو 
معنى بالا"دب فى عصر بنى أهية الا So‏ هذه الخطبه ۰ فالمسمودى Su‏ 
بعد حكايته لتولية عبد اللك المهلب بن أبى صفرة محاربه الخوارج فى 
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العراق ۰ ان الهلب Geb‏ فى حرب الخوارح ty‏ ارسل الى الخليفة 
يطلب منه الدد وبعد هذا يفول المسمودى ما تصه : « فخرح عبد اللك الى 
اصحابه فقال : وبلكم من للمراق ؟ فسکت الناس وقام الحجاح وقال انا 
لها . قال اجلس تم قال , ویلکم من للعراق ۰ فصمتوا وقام الحجاج وقال 
انا لها » قال : اجلس . ثم قال : وبلكم من‌للمراق فصمتوا وفام الحجاج 
الثالثة فقال : وال أا لها با أمير الومنف ۰ قال : أنث زنبورها » قکتب 
ad‏ عهده ٠‏ فلما Ab‏ النادسیه مر الهش أن دقیلو ols b‏ يروحوا وراه » 
ودعا بجمل عليه قنب , فجلس عليه بفير خشبه ولا رطاء . واخذ الكتاب 
يده ولبس ثابالسفر وتممم بعمامته حتی دخل الکوفه وحده وجصل 
“sole‏ الصلاه جاممة» وما متهم رجل حالس فى مجله الا وممهالمشرون 
والئلانون Ty‏ من ذلك من أعمله وموالبه . وصمد ll‏ متشا متنك 
قوسه فجلس واضعاابهامه على 45 . فقال بعضهم لبعض قرموا حتی 
تحصبه + قال له بعض اهل ببته : اصلحك الله اکنف عن الرجل حتی 
pos‏ مابقول فمن قائل يقول حصر الرجل فما یقدر على الکلام : ومن 
قائل بقول اعرابی ما أبصر حجته ۰ قلما غص الجلس ul‏ حم اثلنام 
عن وجهه ثم قام ونحی العمامة عن راسه فواقه ما حمد الله ولا أثنى Qe‏ 
ولا صلل على نبيه وکان اول ما بداعم به أن قال : 
آنا ابن حلا وطلاع Lust‏ متی أضع الممامة FA‏ 


۰ ۰ آخره‎ y 
فیما‎ u هذا وانی آستصوب رواية البرد عن غيرها , لان البرد‎ 
ya والك‎ ٠ As Pis من الخطب‎ ds نروى دقبق فیما‎ 
($ قال : وحدئنا‎ ٠ رواته لهنه الخطة , كما هی فى کتابه « الکامل‎ 

اسناد - ذکر آخره عبد اللك بن عمير اللیثی قال : 

بیتما نحن فى السجد الجامم بالکو فة » واهل الکو فة LL y‏ 99 
حال حسته بخرح الرحل منهم فى العشرءة والمشرین من موالیه + اذ اتی آت 
نقال: هذا الححاح قد قدم ام ! علی‌المر اق فاذا به قد دخلا جل ممتما 
ulm‏ قد غطى بها اکتر وجهه متقلدا li‏ متنكبا es‏ المنبر » 
فقام الناس نحوه حتى صعد المنبر فمكث ساعة لا تكلم نقال الناس 
بمضهم لبعض قبح الله بنى أمية حيث تستعمل مثل هذا على المراق e‏ 
حتى قال عمو بن ضابىء البرحمی الا احصبه لکم ؟ A‏ أههل حتى 
ler‏ فلما رای عون „UN‏ اليه حسر اللثام تحن قبه ونهض ققال : 

آنا ابن جلا وطلاع الثنايا هتى اضم الصمامة FI‏ 


نم قال Lb:‏ امل الک 45 اما و الله انی لاحمل الشر Lam‏ واحنوه 
جنمله واجزبه dl‏ وانی لاری أنصنارا طامحة واعناقا متطاولة Uy),‏ 


to 


قد أيدست وحان قطافها وانی لصاحبها . وکانی آنظر الى الدماء بين الممائم 
راللحی تتر قرق » ثم قال : 

هذا اران LI‏ فاشتدى زيم قد لفها الليل بس Oly‏ حطم 
ليس براع ابل ولا غنم ولا بجزار على طهر وضم 


ثم قاله : 
قد لفها الليل يعصلبى اررع خراج من si‏ 
مهاجر ليس بأعرابى 
ثم قال : 


قد شمرت عن صاقها فشدوا وحدت الحرب بكم فحدوا 
والقفوس ES‏ وتر رد Ju‏ فراع SS‏ أو اشد 
لابد مما لیس منه بد 


انى Pod dis‏ العراق رمعدن SU)‏ والنغفاق ومساوى الاخلان. 
ما یقعقع لى بالشتان ولا يغمز جانبی کتغماز التي ۰ ولقد فررت عن 
ذکاء و فتشت عن تجربه وحربت الى RN‏ وان أمم a A‏ 
_ أطال الله ole‏ — نثر GL‏ بين يديه فمجم عيدانها gary‏ أمرها 
مودا وأصلبها مكسرا فرماكم بى لانکم طالا أوضعتم فى الفتن واضطجمتم 
فى مراقد الضلال وستنتم سنن الفی ۰ أما والله لالحونكم لحو المصا e‏ 
Se‏ المروة ولاعصینکم عصب السلمه So poly‏ ضرب غرالب 
byl‏ فانكم لكأهل قربة كانت آمنة مطمئنة باتبها رزنها رغدا من کل 
مكان فكقرت بأنمم الله فاذاقه. الله لباس الجوع رارف بما كانوا 
يصنعون ء واني واه لا acl‏ الا وفيت ولا أهم الا cum!‏ ولا أخلى YY‏ 
us ys‏ فاباى oda,‏ الشفعاء والزرافات والجماعات Wy‏ و فیلا وما Sy‏ 
وفيم انتم وذاك اما وال لتستقيمن على طريق الحق أو لادعن لكل Jr‏ 
منکم شفلا فى حسده ۰ وان أمير المزمنين of pl‏ باعطائكم اعطیاتکم Ny‏ 
اوجهكم لمحارية عدرکم مم المهلب بن ابی صفرة Y‏ أقسم باه لا أجد 
رجلا تخلف بمد اخذ عطانه os‏ أيام الا سفكت دمه Sil y‏ ماله وهدمت 
منزله ۰ 

فهو فى خطيته هنه . ختلف تمام الاختلاف عنه فى خطبته التى 
القاها فى مكة اثر مقتل ابن انزبر » ففیها كان Joly‏ اقناع أهل مكة 
بان ادن الز مر الذی كان من احبار هذه الامه أو هو من LJ‏ قد حالف 
A]‏ بمنازعته الخلفه نی py‏ وادعانه الاحقبه به دونه , الا مر الذی 
استحق به عقوبة القتل ٠‏ 
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فالحجاج انن لم یرتکب جرما ولم یفمل الما » بل اتی امرا orem,‏ 
#لدين ونبیحه شريعة لاصلام ۰ وقد احتج على ذلك بادلة دينية واضحة 
رحجج عقلیه مقنعه ۰ وهو بمد BUN pat‏ خطبه بحیت تلائم فى وقمها 
ووضرحها وجزالتها وامتوانها ذوق الکیین » وما کانوا عليه حين ذاك من 
تحضر ررفی » لا لى اللفه والادب فحسب » ولکن فى الحیاه da y‏ عام . 
مم هو قد استهل خطبته بلك بحمد الله رالثناء عليه رختمها U‏ قوموا 
الى الصلاة برحمكم الله ٠‏ فبينما هو فى fe Se‏ ماوصفت ۰ اذا به فى 
العراق بقسو ویشتد ويفلظ ويزهجر وينذر وهدد ويتوعد AS)‏ 
بالیطتی والتكيل والعقاب الشديد والعداب الاليم ٠‏ ثم ان خطيته ote‏ 
لهى أشيه شىء بشريط سينمائى يعرض علينا متاظر حية وصورا متحركة 
للحجاج وواقمسيرته Jel‏ العراق من جهه + وموقف العراقيينوسملو کهم 
از» الولاة والحكام من جهة أخرى ۰ واول صورة تطالعنا قى خطبه 
الحجاج تلك ما بعطيه هذا الفوك , وعو ما استفتم به خطبته اذ قال : 

انا ابن جلا وطلاع الثنايا متی أضم العمامة IAS‏ 

فانك ترى من خلال هذا القول شخصية قوية جبارة عظيمة البعنشی 
شديدة الفسوة مرعوبة مهيبة تملا y‏ الناس رعبا » ثم SP‏ 
ذلك الحاكم على صورة مجسیبه راضحه المالم وهو یعاقب المذنبين ويؤدب 
للفسدين اذ de‏ : با أهل الکوفه اما y‏ انى لاحمل الشر سمله 
وأحذوه das‏ وأجزيه بمثله ٠‏ ثم هو يصور لنا اهل المراف على الحالة 
التى وجدهم عليها حي جاءعم واليا عليهم من حفزهم للثررة وتأهبهم 
للمخالفة وشق عصا الطاعة فيقول : pity‏ لارى أبصار! طامحة واعناقا 
متطاولة ورءوسا قد cast‏ وحان قطافها وانی لصاحبها ۰ 

ثم انظر الى هدء الصورة الحية التى تعير أصدق ope‏ عن مدى 
ply‏ الحجاح باهل العراق وتنکیله بهم وسفكه دماعهم اذ يقول : وکانی 
انظر الى الدماء بين العمائم واللحى تترقرق . ثم انظر اليه كيف بصف 
نفسه ويرسم لشخصيته صورة هی اکثر دلاله على ذاته من تلك الصور 
التى تلتقطها عدسة المصور لختلف pole‏ ؛ لا بل انها صورة رصام 
بديم م فيقول : 
هنا اران الث د فاشتدى زيم قد لفهسا الليل بسسواق حطم 
ليس براعی ابل ولا غنم ولا بجزار على طهر وضمم 

فهو يتراءى U‏ من خلال هذا YA‏ وهو يسو خلف الناس وهم 
امامه منساتون على Las‏ راع يسول غنمه ۰ لا بل على صورة أضخم 
وابشم نالراعی لايبطش بفنمه بل يرفق بها . والاغنام glas‏ وتذعن 
وتنساق فى استسلام لراعيها راضية مطمثنه GY‏ عودها أن بسوقها اما 
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UN أو برعاها . آما الححاج فانه برقهم الى مابكرهون الى‎ Gad 
ص فره حيث النزال والطمان والحرب والفتال » وهم حين‎ yl ابن‎ 
٠ ينساقون , ینساقون كارهين غير مطمئنين الى المصير‎ 

تسس هر اذن كما فال براعى ابل ولا غنم ٠‏ لا ولكنه حاكم قوى 
شدید ذو فسوة ۰ ولیس سوق غير Sle St‏ , نم هو جزار „un‏ 
ولکن للا دمبين وهذه صورة غاية فى الترهیب والتهريل ۰ وجملة التول 
فى هده الأببات ‏ التی نمثل بها الححاح - آنها حافله pm‏ حبة متحر که 
تمبر أصدق التعبر عما ساد المراق فى أثناء حكم الحجاج من وضع أو 
حال كان قوامه شدة الحجاج وقسوته وقوته وبطشه هن جانب ومخالفة 
المرافبين وانشفافهم من جانب آخر » ثم هو بعد هذا التهدید والارهاب 
و التخویف والارعاب‌الدی استهل به کلامه وقدم به خطبته‌مود فيخبر هم 
بان امير الژمنن قد ارسله واليا علیهم e‏ وهو الخبر الذی كان ظاهر JU‏ 
gain‏ أن بدا الحجاج به کلامه بعد حمد اله : ولکنه لم تحمد الله = 
هدد و نوعد وملا قلوب Ley „UN‏ أولا رفی بده الكلام »> عل ger‏ 
ماقدمت e‏ ولکنه حين آخبرهم dd‏ عليهم سلك ایضا طریقا جديدا 
واتخذ اسلوبا غریبا لم یمیده اهل العراق من قبل . اللهم الا E‏ منه 
او بمضه فیما پسمعونه أو بروونه عن زياد بن أبه ۰ فمبد الملك قد نثر 
كنانته فعجم عبدائها فوجد الحجاج آمرها عودا واصلبها مكسرا » فرمی 
به اهل العراق . وقد بين الحجاح لآهل المراق الب الدى اختاره من 
abl‏ عبد الملك واليا عل المراقيين , وهو القوى الصلب مر الذاق اد 
يقول ٠ه‏ لانکم طالا اوضعتم فى الفتن واضطجمتم فى MN ail ye‏ وستنتم 
سنن الفی ۰ ۰ لذلك استحقوا أن يول عليهم رجلا قويا قاصیا شديد البطشی 
كالحجايم ۰ ثم هو بعد ذلك بعرض عليهم صورا من ذلك التمذيب 
والتنكبل الذي سوف بلقونه مته اذا هم تمادرا فى طغيانهم واتاموا Je‏ 
ما هم عليه من التخاذل والتشاحن والخروح sl y‏ الملأمنس فقول > Lal‏ 
وا لالحونكم لحو العصا ولاقرعنگم قرغ الروة ولاعصینکم عصب 
ااسلمه ولاضر بنکم ضرب غرائب GUY‏ لکاهل‌قرية كانت آمده Tilda‏ 
ah‏ رزقها رغدا من كل مکان فکفرت انعم الله فأذاقها الله اباس الجوع 
والخرف بما كانوا يصتمون » ۰ 

آما الاسلوب . فهو ما تری اسلوب خطابى مستقيم el‏ فيه 
الححاح القام وممتضی الحال » واللاغةكما pe‏ لون مطانمة الكلام لفتضى 
الحال ۰ وحال العراقین كما عرقنا قيما اسلفت حين ذاك تطلب ارم 
والسدة ولا بناسبه من الکلام الا ما كان قربا غلیظا به عنف وشدة » تم 
ان هذه الخطبة تالفت من مقدمة , وضی الا "شعار التى استفتع بها امحاح 
وموضوع وعو اخباره فيما بعد Jol‏ العراق GL‏ جاءهم واليا علبهم » ثم 


LA 


ذلك التهدید رالوعید وتلك الجمل التی زسم فيها الحجاج ميرته التی 
يعتزم انتهاحها فى أهل healt‏ ثم آنهی خطبته بخاتية دعا فیها 
العراقيين الى أن بأخذ كل منهم صلاحه وان يستمدوا جميعا الى اللحاق 
بچیش lg!‏ وبعد . نان الخطبة فى مندمنها وموضوعها وخاتمتها 
متماسكة مترابطة يجانس بمضها بعضا ٠‏ 


الفاظ الضملبه : 

اما bY‏ فهى فظة خشنة بها غلظة وجفاف ينبو تنها سمح 
المتحضرين وتمجها آذانهم ویاباها ذرتهم - فالقمقمة بالشنان والمصليى 
GIy,‏ حطم كلها الفاظ تلائم جو الصحراء ويتسيفها ذوق RN‏ 
ولیست هذه الالفاظ التى ذكرتها وحدها هي الخشنة بل ان الخطبة فى 
جملتها من أولها الى آخرها قد سسادتها الحشونة والغلظة فى الالفاظ رالشده 
Spay‏ فى alt‏ «العارات ٠‏ 


خطبته كا قدم البصرة 

ELSE کی وا‎ A EEE ER 
ولم یذکرها احد من الزرخیل الذين رجعت الى کتبهم كاين‎ ٠ العیون‎ 
SU وبرغم هدا‎ Y كثير والسمودی وابن شلكان وابن‎ Se 
لامرين احدهما أن الخطبة تتفق فى روحها ومعتاها ولفظها‎ le Sat آثرت أن‎ 
وجملها ولحسن خطابها الى حد كبر مم روح واسلوب رالفاظ وطريقة‎ 
عرفنا به خطبته التي‎ su التصر . او بعمارة أخرى فى الطابع العام‎ 
ندم الكوفة ۰ وهو آمر بدعو الى روایتها ویبعت على قبول‎ Ge القاها‎ 
٠ سبتها الى الحجاج‎ 

اما المبرر الثانى لذ كرى Lett‏ فهو أن الحجاح قد قدم البصرة بمد 
ان صرف الامور فى الكوفة عمل الوجه الذى clay‏ . وانه لابد أن يكون 
قد خطب اهل البصرة كما خطب هن فيل fol‏ الكوفة وهو امر منطقى 
Jit on pi‏ حدوثه , والا ub‏ لا يمكن أن تصور بحال من IN‏ 
أن يدخل الحجاج البصرة صامتا لا يخطب ولا يتكلم رمهما يكن من آمر 
Gl‏ مورد هذه الخطبة كما هی فى كتاب ١‏ نهابة الإأرب » نصا ٠‏ قال 
اه مر 

قيل لما فدم البصرة خطب الناس فقاك : 

Je del فعندى دواره ۰ ومن استطال‎ oy الناس من اعاه‎ Wl 
أن اعجله , ومن ثقل عليه راسه وضمت عنه ثقله ۰ ومن استطال ماضی‎ 
طيفا » وللسلطان سيغا . فمن‎ Glen عمره قصرت عليه باقيه ۰ ان‎ 
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سقست سريرنه صحت عقوینه 2 ومن وضعه ذنبه رفمه صلبه . ومن لم 
een are‏ 
انا یه کر نر نيق SV‏ ومن كي لاد ۰ ادبه - ان المزم 
والعزم سلبانی سوطی وأبدلانى به سيفى . فقائمه فى Gar‏ ونجاده فى 
عنقی رذبابنه قلادة لمن lac‏ ۰ والله AY‏ احدکم أن یخرج من یاب 
من آبواب السجد فیخرم من الباب الذی يليه الا ضربت dle‏ ۰ 


و کانی بالححاج حين fro‏ البصرة , تذکر سلفه زياد بن أبيه . 
واستعاد فى قرارة نفسنه خطبته البتراء ناراد أن بحيك Eder‏ فى اهل 
البصرة على غرارها وينسحها على منوالها فقصر واوجز ولم يقل غير الانذار 
والتهديد والارهاب والوعيد » وكر الفرق بينالخطبتين مصدره بعد مابين 
الخطتی من المكانة والجساه والخطر ۰ فزياد بن dol‏ استممله عمر بن 
اخطاب gig‏ 45 الفطنة والتجابة والذكاء ثم استلحقه معاویه وأثبت 
نوته لابى lio‏ , وهذا يفسر لنا سر تول زياد أيها الناس إنا أصبحنا 
لكم WL.‏ وعنكم ذادة نسوسکم يسلطان الله الذى أعطانا و نذرد عنكم 
بفىء الله الدى خوننا : فلنا عليكم المع والطاعة فيما احبیتا ولكم علینا 
العدل ٠ Edy Lt‏ 

فزیاد يستشمر os‏ ومكانته رخطره اذ هو آخو الخليفة 
وان كان عن نفام لا عن نكاح ‏ الا Of‏ الاستلحاق قربه من معاوبه 
واخوته له كما لو كان آخاه من نكاح شرعى : واما الحجاج فهو AR‏ من 
اهل الطائف » ومهما شرفت ثقيف وعظمت مکانتها فانها لم تكن PAS‏ 
Loy‏ لا فى الجاهلية ولا فى الاسلام ٠‏ فالحجاج اذن لم يكن PHS‏ 
بعربه من الخليفة مهما قربه منه او آدناه » كذلك الشعور gl‏ وحدناه 
لدی زباد . فالحجاج لا بمت الى بنى امية لا فى نسب ولا مصاهرة » انما 
هو رجل pes‏ فيه Al tne‏ الکفا به و الحداره los‏ ولاه ell‏ « ثم اخلاصه 
GHW‏ وتفانيه فى خدمه الروانین , ولوللا هذا ها كان عبد الملك 
لیستمیله ٠‏ 


کان الحجاج بعرف ذلك ويقدره كل التقدير ۰ ولهدا لم see‏ اطجاح 
حي خطب اهل el‏ نسب اللطان al‏ بعبارة آخری ستشعر 
داؤه فعندی دواژه ومن استطال احله فمل أن اعحله ٠٠‏ الى آخره ٠‏ 

فهو لهذا بصف نفسه بالقسوة والصرامة والحزم والضاء » وانه 


لجندی قوى مخلص لعبد اللك بن مروان بمتثل امره ويحقق قوله وينفذ 
رغبته ۰ وهذا الاحساس Gil‏ نلمسه cleat Gal‏ بختلف تماما عن 


الاحساس الذدی وحدیاه عند رباد tall ٠‏ شعر al‏ حندی من حنود 
عرف اللك ¢ واما زباد ab‏ کان ay‏ وهو بخطب شمور الخليفة » أو على 


هذا على أن خطبة الحجاع هذه على مابها من ابجاز ‏ ان صح آنها 
هى عكذا كما القاها لم You‏ حذف ولا اختصار أو لم تتمرض WY‏ 
النسيان ‏ فهى تزخر بصور كاها حركة وكلها she‏ قد اراد بها الحجاج 
أن يقنع الناس بأنه قوى شدید عظيم الطش لا فل لامراقین به ؛ 
ولا مندوحة لهم من الانقياد له والاذعان لأمره حتى لو أنه أمر أحدحم أن 
بخرج من باب بمينه من ابواب السجد : فان عليه ان بنقذه JE‏ دقه ع 
فلو انه خالف ادنى مخالفة بان خرج من A‏ اللای Ab‏ فان ادنی عقوية 
واخف عقاب بلقاه من الححاح سفك play des‏ متزله , وله بمد هغه 
المطبة خط بكثيرة بين قصيرة Ausb,‏ اختلفت روایاتها وتمددت طرقها, 
فلذلك اراها فى حاجة الى جهد کنر لتمحيصها وتحقيقها حنى نستطیع 
ان نتبين الصواب أو الصحة فيما نسبه AU) Jot‏ والأدب وفيما عزاه اليه 
المؤرخون WA.‏ فانی رابت أن أورد الخطب التى ساذکرها بعد . دون 
أن أذكر المراجع أو الكتب التى دوتها مكثفيا بذکرها اجمالا فى الثبت 
الذى سوف أذكر فيه مصادر هذا البحت ٠‏ 


تكبيرا فى السوق فراعه ذلك . فصمد النبر قصمد الله Als‏ عليه وصل 
على نبیه ثم قال : با Pol‏ المراق » با امل GUA‏ والنفاقی Sy‏ 
الاخلاف . وبنى اللكيمة و Lan! dnl‏ واولاد الاماء و الفقع بالقرقر ای 
سممت LAS‏ لا نراد الله به وانما براد به الشیطان » الا انها عجاحة 
تحتها قصف دانما pu‏ ومئلکم ها قال »مرو بن براق الهمدانی : 

Ss‏ اذا قوم غزونی CCIE‏ فهل انا فى ذا بالهمدان قالم 
¿q‏ نحمع dl‏ الد کی و صار ما el In.» wi,‏ المظالم 


ديو فى هذه الخطبة لم pot‏ عل التهديد والانذار والوعید بل سب 
foi‏ العراق دشتمهم واقذع فى نعتهم , ثم ختمها بتاهبه التام للقضاء عل 
كل محاوله يريدون بها WEL‏ او يبثفون بها الفتنة ٠‏ 


۱ 


de‏ بعد وقعة دير الجماحم 


وقد خطب ei‏ العراق بعد أن انتصر على ابن الاشعت فى موقعة 
در الحماجم فقال : با أهل العراق ٠‏ ان الشیطان قد استيطنكم فخالط 
اللحم والدم والعصب والمسامع والاطراف والاعضاءوالشفاف نمافضی 
الى المخاخ والاحدماح : ثم ارتفع فعششس تم Cael‏ فحشساكم laz gis las‏ 
واشمر کم خلانا اتخذتموه دليلا تتبمونه وقائدا نطیعو نهومؤامرا نستشیرونه» 
ee‏ يحجر كم اسلام أو ينفعكم ديان ٠‏ 
الستم اصحابی بالاهواز ؟ حبث رمتم الکر وسعیتم بالغدر واستجمعتم 
AU‏ رظننتم أن الله بخدل دنه ا ly.‏ ارميكم بطرفى وأنتم 
ختسلون لراذا » وتنهزمون سراعا ٩‏ » ثم يوم الزلوية دما يوم الزاویه 
بها كان فشلکم وتنازعکم وتخاذلکم وبراءة الله منکم ونکوص ولیکم عنکم 
اذ وليتم كالابل الضوارد الى رطانها التوازع الى اعطانها ٠‏ لا یسال المره 
عن أخيه ولا بلوی الشيخ عن ينيه حتی عضکم السلاح وفصمتكم الرماح 
تم يوم دير الحماجم » وما یوم دير الجماجم . بها كانت الممارك واللاحم 
بضرب يزيل الهام عن مقیله ويذهب JA‏ عن خليله ۰ يا آهل العراف 
وا(لکقرات بعد الفجرات والغدرات بعد الخترات والنزوات بمد النزوات ٠‏ 
ان بعثتكم الى فوركم غللتم وختنتم وان أمنتم أرجفتم وان خفتم نافقتم 
لا تذكرون حسمنة ولا تشکرون نعمة , عل استخفکم ناكث أو استفواکم 
gle‏ او ad‏ کم طالم أو استعفہد کم all>‏ الو o yea‏ وأوتموه 
ونصركّوه وز کیتموه 

با أهل المراق ۰ عل شفب شاغب او نعب ناعب أو زفر زافر الا 
کنتم آتباعه وانصاره ؟ ۰ با أهل المراق الم تنهکم الواعظ . ألم تزج رکم 
الوقائم + ۰ ثم التفت الى امل السام رهم حول lt‏ فقاله : با pel‏ الشنام 
انما آنا لکم كالظليم الرامع عن فراخه ينفى Alle‏ ویباعد عنها pol‏ 
ويكنها من المطر leary‏ من الضياب ويجرنها من N‏ 

با اعل السام pil‏ الحنة والرداء mails‏ المدة و السد!: ٠ a‏ 


فهذه الخطه قد اشتملت عل صور OLE‏ فى الادداع الغنى » ری من 
طراز خطابی جدید لم نعهده فى خطابه خطیب عربی تقدم الحجاج أو 
عاصره ۰ هقد استهلها الحجام بتلك الصورة البدیعة yl‏ أخرج فیها 
ja‏ أو e já‏ مخرجح اللموس ار المحسوسى , اذ عبر عن نفی العر اقب 
وتاصل الفساد فى نفوسهم بقوله با امل المراق ان الشيطان قد استبطنكم 
فخالط اللحم والدم sell,‏ والمسامع والاطراف والاعضاء والشعهاف 6 لم 
افضی الى الخاخ والاصماخ ثم ارتفم فعشش *م اض وفرخ فحشاكم تفاقا 
u Glass‏ ال آخره ۱ 
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رلعمری أن هذا التشبیه الذی‌اخرجه مرج Adel‏ وصف 
واروع تعر بمكن أن بصور فسادا مستفحلا و فجورا مت صلا كدلك SU‏ 
كان فى نفوسی المراقیی ابان ذاك الحين - تم ينتفل بعد هنه القدمة ای 
موضوخ الخطبة وهو زم المراقيين والانحاء علیهم باللائمه فى تخاذلهم 
وبقاعسهم عن مفائله ابن الاشصث الى ly‏ الحجاج ۰ لا بل انهم عملوا عل 
As za‏ الحجاج ونصرة ابن الاشعت ۰ وقد ارجح الحجاج ذلك كله ال 
مااشر بته نفو س العراقبين من‌الشقاق والنفای والخالفة والشا<نهوالصت 
فى الا ارض بشستى صررب الفساد و کانت عبارانه فى التصير عن ذلك كله 
غاية فى الروعه و بلاغة التصوبر ۰ ثم هی جمل قصيرة شديدة الوقم كأنما 
هی قطع من جلمود صخر حطه السیل من عل ۰ كان الحجاج یقذف بها 
وجوه Guill all‏ فى قسوة KES‏ وهی بعد تزخر بالجناس والطياق 
والتشبيهات والاسنعارات وشتی Ely)‏ البديم كقوله يا اصل المراقا 
و!لخفرات بعد الفحرات والفدرات بعد الخترات ٠‏ فهذا كله جناس وان كان 
من نوع الحناس الناقمی . 


نم انظر الى قوله بعد هذا ان بمثنکم الى نشوركم غللتم وخفتم وان 
امنتم آرجفنم وان حفتم نافقتم لا کرون un‏ ولا نشکرون نعمة ٠‏ 

مهدا كما ترى جمم بين معان متقابله وهو ما يعرف فى علم البدیع 
“اسم الطباق لم ان هذه الالفاظ على مادها من نعارب فى الحروف واختلاف 
فى الاشتهای et‏ برغم هذا عنجانسة متصاربة نی الجرس دالوصیقی 
ثم يحم ااحجاج خطبته نمثل ما بداعا به من النشبیه والتصویر وضرب 
الثل الحسى کی نصح الصورة الذهنية ويتجل الامر المقول فيقول : 
يا أل السام انما انا لكم كالظليم الرامس عن فراخه ینمی عنها AL‏ 
ويباعد عنها الحجر ویکتها من الطر ويحميها من الضباب ويحرسها من 
الدئاب ۰ با اصل الشام أننم الحنة والرداء poly‏ العدة والحذاء ٠‏ 


نهو كما تری قد عير بصورة حى من ادق الصور وأروعها عن مدى 
حدبه Joi je‏ السام وحبه لهم وذوده الشر عنهم ثم عن مدى استمانته 
بهم على الاعداء Glad,‏ بهم عل dg!‏ دالفتن ٠‏ وفیما ارردت من خطب 
الحجاج :لسياسية ما يكفى لتصوير قدرته على الخطابة فى هذا الميدان - 
والآن استعرص بعض خطبه الدينية ٠-‏ 
خطبه الدينية 
وخطب الحجاج lao‏ فقال : 


أيها الناس ۰ قد اصبحتم فى أجل معرص Dim us o‏ رب 
wo‏ مصیع ٠ ona) ge‏ والوت y‏ اعناقکم ٠‏ والنار س asi, put!‏ 


of 


أمامكم خذوا من انفسکم لانفسکم ۰ ومن غاكم لفق ركم ۰ ومما فى ابدیکم 
لا بين ایدیکم فان ما قد هضى من الدنيا لم يكن وكأن الاموات لم يكونوا 
احیاء و کل ما ترونه فاته ذاهب . هذه شمس عاد وئمود وكرون ككثيرة 
بين ذلك , هذه الشمس التی طلعت على التبابمة والاكاسرة وخزائنهم 
السائرة بين أيديهم وقصس ورهم المسيدة ١‏ ثم طلصت على فبورهم ٠‏ أبن 
الملوك الاولون ۰ Goi‏ الحبابرة المتكيررن ٠‏ المحماسب الله ٠‏ والصراط 
منصرب رجهنم PF‏ ونتوقد ۰ وأهل الجنه ينعمون فى روضة يحبرون ٠‏ 
حعلنا الله Sul‏ من الدبن اذا ذكروا با بات ربهم لم يخروا te‏ صما 
وعميانا ٠‏ 

فهو فى حنه الخطبة ‏ كما ترى ‏ ذوى التاثير , Gabe‏ المس . 
ذو duals is üble‏ ووجدان اسلاعی سلیم * 


40S) انخطه‎ 

وقال مالك بن دینار ٠‏ دوت الجمعة جلست قرس ا من النبر › 
فصعد الحاج ثم قال : نمم امرژ حاسب نفسه , a‏ راقب ربه ۰ امرؤ 
زرد Gls dhe‏ فکر فیما یفرژه غدا فى صحیفته » ويراه فى میزانه ‘ 
امرو كان عند همه آمرا وعند هواه زاجرا 7 Sle a>| IA‏ قلبه كما 
u‏ الر حل بخطام حمله فان قاده الى dj y‏ وان قاده ال Lana‏ 
الله کفه , اننا وال ما خلقنا للفناه Lory‏ شلقنا للبقاء واغا ننتقل من دار 
الى دار . 

وهده Lal‏ خطبه تفیض بالماطفة الديئية الحیاشه الصسادرة كن 
قنب ole‏ الله وبخشی عقابه ٠‏ 


الخطبة SUN‏ 
وخطب یرما فقال : 


أدها الناس : اقذعوا هذه الانضی > فانها اسال شىء اذا اعطیت 
وأعصى شىء اذا pr cds‏ الله امرأ far‏ لنفسه خطاما وزماما نفادها 
بخطامها الى طاعه الله وعطفها Lab ys‏ عن معصیه aul‏ فانى رايت الصبر 
عن محارم الله ايسر من الصبر على عذاب الله ٠‏ 

وفى هذه الخطبة ياهر بالخير ويتهى عن الشر ويرشد الناس الى 
هأ فيه الخر والصلاح : 


of 


الخطبة das! J)‏ 
وخطب فغال 


و اللهم ار نی العی Le‏ فاجننبه ۰ gis‏ الهسى هدى نأتيمه 
الدنيا لى بعمامتى عذه ولا A‏ منها آضبه بما مضى من الاه بالماء » ٠‏ 


اما هذه الخطبة فقد ازدری فيها الدنیا واحتقر العاجلة وعظم 
الآخرة وأكبر من شان دار المآل , كما أنه استفتحها بطلب الهدی من الله 


عادته فى خطابته 


نا كان غرص الخطاءة الأسمى وغايتها القصوى أن y‏ الخطيب 
بمقاله فى نفوس الس‌امعین بفكرته وان بقنمهم برايه الذى برتئيهاو 
عفيدته التی بدس بها » با كان الامر كذلك ؛ كان EN‏ من أن 
یصطنم «ULA‏ اخرى غير الكلام کالحر کات رالاضارات وما Ea‏ حتى 
يتستى له بلوغ ما پیتفیه أو بهدف اليه من اقناعه السامعين بصحه U‏ 
وحمله اياهم على ان يصدقره عيما يفول , فلهدا وجدنا كل خطیب يعتاد 
فعل شىء به‌ینه لنفس الغرض سالف الذكر - فمنهم من كان اذا خطب 
توکا على La‏ ومنهم من توکا fe‏ سیف ومنهم من كان بحرك يده 
قيضا ٠ Many‏ 

Li,‏ صاحينا الحجاح فقد كانت له عادة تميز بها بين من عاصره 
أو سميقه هن الخطباء ٠‏ فد كان اذا اراد أن يخطب ام المنبر متنكبا 
قوسا متقلد! سیفا معتصما متللما » فاذا صمد المنبر تلفع بمطر فةثم 
تكلم رويدا فلا يكاد یسمع ثم يزيد فى الكلام حتى بخرج يده من مطرفه 
ويزجر اازجرة فيفزع بها أتصى من فى المسجد» بدا الحطبة بصوت 
منخفض ثم الارتفاع به شیثا ذشیثا ثم الزحرة أو التنفظ بنبرة شديدة 
قوية pl‏ اصطنمه بعض المصافم من طياء هذا المصر . Y‏ فى هذا 
او سیبه هو أن مخاطبه الناس بصدوت منخفض يشير الأءصاب الى درجة 
النوم فى أكر الاحيان ثم علو الصوت وارتماعه يوقتا. المفول وینبه 
الاعصاب e‏ وفى هذه الحال يفيق الناس واذهانهم خالية من كل شىء 
كما لو كانوا نائمين بلیل فهم يفيقون على تلك الفكرة التى أراد الخطيب 
ol‏ يوحى بها اليهم . وممنی هذا ان البده بالصرت المنخغض ثم التزايد 
فيه وسيلة من انجع الوسائل الذی يستعين بها الخطيب فى اقنساع 
السامعن ° 


00 


ومعنى هدا أن الحجاج كان اعلم بالنفسب4 الیشریه دادزی ea‏ 
الوسائل فى yde Wht‏ كما لو كان عالا من علماء التفس فى العصر 
الحدرث . ثم ان من عادته ایض ان يلزم الصمت طويلا قبل أن يبدا 
الخطبة وذلك بسترعى اليه الأنظار . ويبعث فى فوس AN‏ الانتباه 
والاهتمام : 


. 4 ۱ اج er‏ 
اولا : كان الحجاج کفیرد من خطباء العصر الاموی متاثرا بالقرآن 
وسالیم الاسلام + فهو پقتبس فى خطبه ما بناسب القام من ST‏ الكو 
الحكيم أو Im Am‏ بت من uo Y‏ النوبه كاستشهاده Jam‏ بت 
كانا: كانت عاراته Oy‏ حزلة والفاظه فرببة الى ما تلفظ به 

اهل as‏ 6 . 
WU‏ - اذا gas)‏ المام خشونه اللفظ وحمافه ای ۱ ¿La‏ من 
ذلك to‏ سفق وحياة الساممین واخلاتهم کخطته فى اهل الکو فه U‏ و لی 
امر المراق » فقد كانت الفاظها كما Lo‏ غلبقلة خشتة بها حفاف البادية. 


رابما : كان يقسنم الخطبة ویجملها على مقدمة ومو ضوع وخاتمةء 
وكل جزء من هله الاجزاء يجانس الباقى › فلا نفور ولا اختلاف 
ولا YL‏ بين الحاتمه وااوضوع من حهه ولا بين القدمه والو ضوع 
من جهه آخری . 


فهو حين خطب اهل مكة بعد مقتل ابن الزبر حمد الله وگتی 
عليه » ثم انتقل الى الموضوع وهو تهدنه عواطف JUN‏ وافناعهم ob‏ 
ما ارتکبه ازاء ابن الزبر أمر برتضیه الدين ثم ختمها بدعوة الناسی الى 
الصلاة وذكر الله » وكدلك كان التجانس LU‏ بین‌القدمة والموضو عوالخاتمة 
فى خطبته التى القاها من فوی منبر اللجد الجامع بالكوفه فقد بداها 
بأشعار صور فيها نقسه بالقوة والقدره على كح حماح المخالفين وعلى 
قمع كل فته شوم بها او Se‏ فى pal‏ بها أحد العرافيين ؛ ثم انتقل 
الى المو ضوع وهو ان عبد الملك اختار من‌بین رحالهاشدهم بأما وافواهم 
شكيمة واضبطهم لامور واحزمهم فى تصریف الشلون فولاه على أهل 
العراق » ذلك هو الححاج ؛ هذا هو الجزء الأول واما GEN‏ من موضوع 
هذه الخطبه فهو تبيين السياسة وتوضيح السيرة التى اعتزم انتهاجها 
الحجاج فى اهل المراق وهى من الشدة والحزم والقسوة والمدف 
al Zul,‏ مكانة وأعلى منزله ثم ke‏ بدعوة IN‏ الى اللحاق 


بچیشی الهلب وانه من تاخر او تلكا منیم عن ذلك بعد احذ عطانه سوب 
بلقي حتفه سیف الحجاج . 


خامسا : تتميز خطاته خاصة منها ما كان فى اهل المراق بالعنف 
والشدة والاغلاظ فى القول وبالتهدید والوعید والزحر والتائیب My‏ 
GLI,‏ والتوبيخ والتقریم » وبالحملة فقد كانت حمله وعباراته کقطم 
الصخر de‏ بها وجوه الساممين . 

مادنا : کثرت الصور وتعددت اللوحات الفنبه ی خطب ¿bal‏ 
فما من جمله تقرژهااو تممها حتی بخیل اليك انك تنظر الى تلك 
الصورة التمبرية التى ارادها الحجاج مائلة امام ناظريك واضحة 
القسمات بينة العالم محدودة الاطراف والابماد . 


مابعا ‏ ظهرت الحسنات البديمية والصور البيانية بشکل‌واضم 
pd‏ فى خطب الحجاج ویخاصه تلك Ag‏ وس تمارات 
إل = [amt‏ فهو كثرا pis js‏ الذهنى او المنى المعلى محر ج 
الثیء المحسرس او اللموس » وذلك مثل قوله : Jad‏ المراق ان الشيطان 
pa > l as‏ فخالط اللحم و الم والعصب والسامع byl,‏ اف و الا عصاء 
واكفاف ‏ ن افضی الى الخاخ والاصماح ثم ارقم قن نم باض 
وفرخ فحشاکم BW‏ وشقافا الى آخره : فهو كما تری قد صور لنا بفی 
العراقيين و تاصل الثم والفاد ق نعوسهم - ف ذلك الحی ؛ هد»الصوره 
الحسية التى تجمل السامم او القارىء بتمثل ذلك المنی امامه مشخصا 
los‏ . 

y tu) مادف‎ «oa کان الحجاج فى خطه‎ _ Lob 
الماطفة يوئر فى نفوس السامعين الى درجة انهم بنسون من شدة تاثرهم‎ 
والقوة » والظلم والاعتساف ؛ فهذا الحن العرى قول من فرط تاثره‎ 
> فيفتك فتك الجارين‎ Joy es فیتکلم بكلام.‎ „all Ole برقی‎ 
بوافق الله فى قوله وبخالفه فى فعله » وهذا الکلام ان دل على تیه قائما‎ 
. فى معرض السباسة ام فى سبیل الدین‎ 


قدرته على ا#خطاية ومنزلته بين الخطاه 


وبخاطب كل اناس بما بناسیهم » ويؤثر فى نفومهم Jay‏ بها من AN‏ 
والانفمالات Gayl‏ اليه الحجاح وستفيه . الامر الذى بجعلنا نحکم على 


oy 


الحجاج او نصفه بانه اقدر الخطباء : او على الاقل الدين عاصروه » فى 
اقناع الناس والتلثیر فى عواطفهم » فهذا مالك بن دینار وهو من سادات 
التابعين وکبارهم » بقول ما رايت احدا أبين من اللجاج ۰ انه كان ليرقى 
ot‏ فیذکر احسانه الى اهل المراق وصفحه عنهم واساءتهم اليه حتى 
Gl‏ لاحيه Gols‏ واظنهم كاذبين ؛ وكذلك شهد له بالفصاحه وتفو 45 
فيها على كل من سواه » ماعدا الحسن البصری »© شهد له EL‏ كله امام 
اللغوبين وشيخ النحاة ابو عمرو بن العلاء اذ بقول : مارايت pal‏ من 
الحجاج ومن الحسن » ثم هو عالم نضی ند جرب الناس وخبرهم وسبر 
غورهم وعرف اخلاتهم » فكان بالك اقدر الخطاء وأبلعهم وآشدهم تاثا 
فى أاعواطف وتحر A‏ للوحدانوتهيئة للاذهان حتی‌کون السامعون اسلس 
انقیادا واکثر استهواء فیصد توا دون تردد ولا تشکك مالقيه الیهم أو 
بخطهم فيه . وقد كان doit‏ ثقافه الحجاج وغزاره dab dole‏ المرب 
و آشمار هم و تفقهه فى الدن و حفظه yall‏ آن الکر نم ورواشه الاحادث 
التبو بة والمامه باخبار السابقين وابام القابرین » كان لذاك كله اکبر الاثر 
فى بلاغه الححاج و فصاحته وتفوفه فى الختلابه وبزه جميع خطباء o pac‏ 
وبخاصه فى الخطابة السمياسية فقد استطاع ببلاغه منطقه وفصاحة قوله 
ووضوح الحجة وقوة العارضة والقدرة على الاقناع والتاثیر » استطاع 
بذلك ان بحکم العراقیین عشرین عاما ؛ برغم ماعرف به اهل ذلك القطر 
حين ذاك من الخالفة والنازعة والخروج والانتفاض على الولاة » مما كان 
يزدى بالخليفة الى عزل الوالى أو استبداله . اما الحجاج فلم يفكر 
الخلیفة بوما فى عزله أو استبداله حتی حين تفر الخليفة يموت عبداللك 
ومبابعة الولید » فقد مکث الحجاج على ماهو عليه حاکما حازما ضابطا 
للامور فى ولانته على اتساعها وترامی اطرافها » هلا من جهة » ومن جهة 
اخری فقد ظل محل التقدير والاکبار من خليغة السلمین وامير المؤمنين 
حتی توفاه الله واتتفل الى حواره - 


۵ ۸ 


اجاج فخطرًاء We‏ 
الاحوال السياسية فى شرق الدولة الاموبة بعد وفاة الحجاج 


لا مات الحجاج نس بنی مروان وساعدهم ja‏ اخفذت دولتهم 
فى اضمف والاضمحلال اذ اشندت تورات الخوارج اق واستط Jeo hy‏ 
والبصره والاهواز وق غر ذلك من افطار شبه الجزيرة العربية وبقاعها » 
ولم نكن J‏ مروان خلف للحجاج فى حنکته ودهانه واحلاصه واستاله 
ق سبيل دعم الدولة الاموية وتحصين بنبانها واللحافظة عليها من أن 
تنهار . 

على ان شده الحجاج وفسوبه وكبته النغوس الثائرة التى تمودت 
فى العراق وما حاورها الخروج lastly‏ على دولة الاموبين فى ثوب 
الخوارج تارة وتارة اخری فى صورة pee NN‏ كانت تلك الشدة وهاتيك 
هه ذات ار 4 احدهما ظاهن معروف als O‏ 
بكل سربه وكتمان . اما الارل فهو ذلك الهدوء النسبى والاستفرارانو قت 
الذى ساد العراق الى Jol‏ كان رهنا لاء الححاح على قد الحياة + 
والثاني كان هو ذلك التجمع والتکنل فى الر والخفاء على صورة تثيه 
تماما مانطلق عليه الآن اسم الجمعيات الربة » وهذه الجمعيات My‏ 
التكتلات التى احاطها بالكتمان الشدبد ظهرت de‏ وفاه الحجاج شوه 
وعنفا . 

فهوّلاء الخوارح pl‏ فلبهم الحجاج على أمرهم وأضمف شوكتهم 
وكاد ستاصل شأفتهم آخذوا بئورون ف عنف وكثرة حتى أن مروان بن 
محمد کثما ماخرح بنفه على راس ااجيش ليلعى جموعهم وجموع 
الثائرين الآخرين فى حران والحزيرة ونمیبین » و احيان أخرى كان 
Je yp‏ انه على راس Stal al‏ الثائر بن gas‏ ؛ وقد كثرت 
ثورات الخوارج فى مختلف pla)‏ وتاعد الاصفاع ؛ التى كانت تدورعليها 
رحى JAN‏ بين هؤلاء الثاترین وبين عساکر الاموبين وكانت er‏ 
مروان بن محمد ند انتصرت فى العراف وشبه جزيرة العرب ads‏ 
وحران ولكنه انتصار قد أوهن فوته وضعضع Atm‏ وجمل اهل الشام 
.- وعم الذین کانوا وحدهم دائما انصار الأمويين ء تلك الانتصارات 


۹ 


الشام کر هون الفتال وسامون الحرب والنز ال . 


هذا على أن مروان بن محمد نفه کان بدوره :ل اخلد الى شىءمن 
الهدوء والاطمئتان بمد انتصاره على الخارحين والذين انقضوا عليه من 
ابناء عمومته واقرب الناس اليه من الاموبين ؛ ولم يكن فى حسبانه أن 
e‏ قد يفاجتونه بحرب عوان لاتبقى ولانذر ولاسلم من شرهاانسان 
إن الشيمة كانوا فى ظاهرهم ساكنين هادثين همستسلمين لاشررون 
ولانقضون 6 وقد غاب عن ذهن مروان أن بنى الساس قد افادوأ من 
الدرو۔ں التى تلقاها “LS‏ »مهم فى als‏ وانتقاضاتهم Y‏ 
ed‏ هن قبل وفي اوائل pac‏ الروانین ٠‏ 


وقد غاب عن ذهن مروان بن محمد وولاته فى الشرق أن فرعا 
جدیدا من e‏ احكموا امرعم وأخقوا سرهم ودعوا لانفهم 
Oi‏ جدبد اسلوب كله تكتم وتستر وكله دهاء . ققد A‏ 
الساسیون ق اخفاء امرهم اذ دعوا لانفسهم سرا ولم یکشفوا عن‌اللعوة 
له بالاعامة فى شىء اللهم الا ان تقولوا للناس بانموا لأمام من آل بيت 
رسول الله gh‏ امره ey o ph las‏ الارض عدلا بعد ان Ela‏ 
جورا وسیجمل الناس فى حکمه سواء لافرق بين عجمی ولا عربی الا 
بالتقوی » لابفضل العربی May, an, nl‏ المجمی بمجمیته » وقد 
glam‏ | مر کز دعو تهم خراسان ؛ و کانوا هم Op‏ فى أرض التام Wo,‏ 
WL.‏ منهم فى التمویه والتضليل والتستر رالکتمان , فلما كان عام 
ers‏ ال اون تهر ركان ذلك و 
خراسان وفارس وکرمان + وکان والی بنى مروان وقت ذاك علی‌خراسان 
pa‏ بن سيار » وکان cw yp FE pols‏ وبحارب الضوارج والشیمین © 
ولكنه لم نکن له حول ولا سلطان فارسل الى الشام age‏ الخليفة 
وبتنجده وقد آخبره بأن الامر جد لاهزل فيه » ولکن مروان بن محمد 
ل رة کے هیامن A‏ تا ارس اله هان 
كان غابة فى حفر الهمم وتنبه الافکار وقد تمثل فيه شول الشاعر (N)‏ 

اری تحت SLs J)‏ ومض سار 
of „ein‏ لها ضرام 
فقلت من التمجب ليت شمری 
A‏ ةام نيام؟ 


۰ ۱۱۴ س‎ ٠ ابطر علفات الشافمبه ج‎ )١( 


و لکن مر وان مع ذلك لم شحده ولا آعاره اهتصمما ذا بال + فکات 
as! Jl‏ وقضى yl‏ 8 و کان امر الله مفعو ٩ Y‏ فاتصر ابو ملم ق‌خرامان 
واخذت > a‏ تز حف حتي د خلت المر اف ul,‏ بالخلا قه اول als‏ 
على نهر الزاب التی‌تفرق فيها اهل‌الشام من حول مروان وانتصر عبداف 
والمراق والیمن وخراسان calls dae ply‏ لخلفاء بتی AD‏ ولم‌تهم 
ابة تورات فى ايام العباس ولا في ابام التصور من فيل الخارچین ولا من 
انصار بنى أمية › وانما ار sl 3 aa‏ محمد بن عد الله الصروف 
فى الدینه المنورة دار هجرة الرسول وموضمه ومثواه Y‏ عليه وعلى 
آله افضل الصلاة واتم التسليم . 


M 


IM ¿lil‏ سس 


العساسية » انتقل مد ذلك الى Eta‏ من أهم al de>‏ بئى المساس 
tly‏ هم شها بالححاج + y‏ سف PR‏ بذلك داود ن على Jet‏ : 


لقد كان داود بن على فى Anal‏ فى المراق من حيث 
الخطابة ومن حيث البطش بالرمية والتنكيل بالخارجين على الدولة وان 
كان الون شاسها والفرق كرا بين الرجلين من حيث ظروف ml‏ 
واحوال القطر وطائع الرعية من جهه ومن حيث كفابة الرحلين فيمسا 
شعلرا ومخالفتهم لامر انهم ددا ومر اما 5 


وكانوا Llp!‏ وشبما منهم الخوارج ومنهم الزی يون ومنهم من 
نشيع وهؤلاء هم الاكثرون » وكان الولاه من قبل الحجاج قد عجزوا عن 
تطويع العراقيين وتشدیبهم ۰ فجاء الحجاج فقصم ظهور الثائرين وقطع 
دابر المفسدين حیت‌استاصل الشم ‏ أو كاد من نفوسى العراقيين Hey‏ 
منهم امه جديدة تدين لنى أمية بالطاعة والولاء » اما اهل المدينة فانهم 
كانوا Jol‏ دعة واستسلام » لم شوروا ta‏ واقعة الحره ایام يزيد » وكانت 
ورتهم أذ ذاك غضما al‏ ااحسين دن على كرم الله y‏ وليست 
رغبة فى الخروم ولا حيا فى الساطان وق مستهل عصر المباسينن لم 
يثورو DI‏ ولا انتقضوا , ولكن محمدا النفس الزكية قد دعا لنفسه 
وخطب الناس وصلی بهم فایدوه وهو هاشمى اصله من قر شن البطاح 
صلته بالعباسیین افوی وامتن وأوثق عرى منها بای من بيوت الانصار أو 
rt‏ بوجه ple‏ ولم تكن تلك الثورة اذأ نحن تسامحنا PNG‏ 
ذات عنف وشدة كفرها من الثورات التى تقوم على اساس من المبادىء 
والمعتقدات وانما كانت ئورة ole‏ هى أشبه ماتكون بالسلم منها الى 
الحرب والى الاستسلام منها الى الانشغاف والانتهاض » ولكن الهباسيين 
ارادوا أن بكبروا الصفیر ویمقدوا الط فجعلوا من خروج محمد 
النفسى الزكية ومبانمة أهل المدنة اباه a‏ دولتهم وثورة لها 


AY 


a‏ الفعال فى محاربة سلطانهم واضماف شوکتهم والتمجیل بزوال 
دولتهم » وقد یکون ذلك على شىء من الحق ار وجه من الصواب لان‌دوله 
العباسیین كانت ناشئة والدول فى نشاتها مد الصغرة كبرة ولاتسمح 
بحدوث القلاقل والاضطرابات مهما صغر شانها وضاق اطارها لان ذلك 
من فير شك يضمفها ویحفز الآخرين على الخروج والمصبان . 

ومهما يكن من امر فان داود بن على قد تخيل فى اهل المدينة نلك 
لاوضاع وهاتيك الاحوال التى سادت العراق ابام حكم يزيد بن مماوية 
وق عهد مروان بن الحكم واوائل دولة عبد الملك بن مروان A‏ عليهم 
بمثل مااشتد الحجاج على اهل العراق وفسا pede‏ ثم ان داود بن على 
اراد أن بكون کالحجاج لا من حيث البطثى والتنكل فقط » ولكن WIS‏ 
Lal‏ من حيث اسلوب الخطابة » فكانت الفاظه غليظة فظة وجمله‌شدردة 
الوقع فى الآذان تممل عملها فى المواطف والمشاعر والوجدان » واليك ماجاء 
من خطبه على اسلوب الحجاج ونمطه فى غير مافرق Sb‏ ولا اخت_لاف 
ذى بال . 
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hs‏ راوز س على 
| - خطبته بالديتة 

ابها التاس ٤‏ حتام بهتف يكم صریخکم ) اما آن لراتدكم ان بمب من 
نومه ؟ كلا بل ران على قلوبهم ماکانوا بكون ؛ اغركم الامهال حتى 
موه الأهمال 1 هيهات مك رکیفه :بهم والشوط. كفن a‏ 
مشهر ۰ 

PAP was کل‎ amy 
lr get) ویقمن ریات‎ 
tl! بمسحن عرض ؤوائب‎ 
Legh ان‎ dab خطنه وقد‎ . ۲ 
اظهروا شكاة بنى الصباس‎ 

بلفه ان قوما اظهروا شكاة بنى المباس فافترع انبر وحمد الله 
وائنی علبه ثم JU‏ 

اعورا Jal‏ اأختر pas,‏ 1 الم بردعکم الفتح البین عن ااخوضص 
فى ذم امير المؤمئين ؟ كلا والله حتی نحملوا اوزارکم واوزار الذین كانوا 
من فلکم كيف فاهت شفاهكم بالشکوی من pl‏ المؤمنين ؟ بعد آن‌حانت 
آجالكم فارحاها » وانبعئت دماؤكم فحقنها . الآن بامنابت الدمن شيتم 
الفراء وديتم الخمر » اما ومحمد والعباس آن عدتم لمثل مانداتم Star Y‏ 
بظات اليوف » ثم fe‏ ردنا عنكم ونستبدل غیرکم ثم لا بکونون 
امثالکم » مهلا باروایا الارحاف وابناء التفای عن الخوض فيما کفیتم 
والتخطی الي ماحذرتم قبل ان تتلف نفوس وشل عدد وبذل je‏ وماانتم 
وتلك ؟ . 


( ۱ » ۲ ) انظر الممّد الغريد 5 ۰ ]۱ حمهرة حطب المرب ۲ : .۱ ؛لهقد الص ند 
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اورد هذاه الخطبة صاحب العقد الثر يد كما بلی : 


احذر لسان رامسه ؟ انشه"لمرژ احظه . نظر الرء فى doy‏ لفده 
فمشی الفصور و JU‏ الفصل وحاب 'الزور » ثم rn Ja!‏ مهه Jas‏ 

pala الناس أن بكم داء هلا دواوه رانا زعيم لکم بشفانه‎ ty 
به قائما بهد الوعيد الانقطاع وائما بفتری الکذب الان‎ ye عبد قبل ان‎ 
. لايۋمتون بآبات الله‎ 


erlegen 


فداود بن علی ‏ فى نعديرنا ‏ قد اشبه فى خطبته الاولي على مابها 
من ابجاز واقتضاب ولملها كانت اطول ؛ ولكن الرواة اختصروها وحذ نوا 
من أولها ومن آخرها» ولم ننقلوا الينا متها الا مافد اثبتناه » وهی جمل 
Anl‏ آخرها شمر واولها قوله « igh‏ اللاس » لیس Y‏ حمد لله ولا 
صلاه على النبی ؛ ولو كان حمد الله واثنى عليه وصلی على بيه وس لم 
لذ کر ذلك الرواة او لقالوا على حد تعبرهم حين بروون امشال هذه 
الخطة وبحذفون الحمد والتليم لقالوا كما اعتادوا أن بقولوا فى مشل 
هنم JULI‏ قلل نلان بعد أن حمد الله وأننى عليه وصلىي YE‏ نبیه وس لم 
ذاو كذ او قولون سار A‏ حفتة الله PE E‏ 
النبى » او بعبارة ثالثة قام فحمه الله ثم قال : ايها الاس .. الخ 
„u‏ يدون ان og Sh‏ أو برووه من خطب أو كلام ولكنهم أعنى الرواه حين 
تقلو! اليئا هله الخطبة وائیتوها فى كتبهم لم بقولوا انه حمد الله وائئى 
عليه أو في ذلك من تلك المسارات التى اسلفناها والتى دابوا على أن 
يذكروها فى مثل هلا e pl‏ ولكن بشرط أن كون الخطيب قد فال‌شینا 
من تلك العبارآت > اما اذا هر لم بقل فانهم zu)‏ ون ولانکذیون واناباحوا 
لانفسهم أن بكذبوا او بنقدوا فلیکی ذلك منهم فى امر ذی بال LI‏ وان هذا 
الامر Y‏ الخطیب ولا بنفمه > كما أنه لابضر الرواة كدلك ولابنغمهم 
ق ثیء على الاطلاق. » لذلك كله ابيح لنفى القول Ob‏ داود بن على لم 
بحمد الله ولا اثنى عله ولاذكر نيه ولا صلى وسلم عليه » فهو فى ذلك 
كله قد آشبه الحجاج فى خطبته التى القاها فى المسجد الجامم بالكوفة ) 
فقد جاءت خطبة الحجاج هلاه بتراء لاحمد فيها ولاثناء ولا صلاة ولا 
تلم > على طر de‏ زياد بن dul‏ كما سيق ان فصلناه فى موضمه من كلامنا 
من الحجاج وبخاصة مندما مرضنا لتبيان مدى تاشر الحجاج بزیاد بن 
ابيه ؛ هذا من جهة > ومن جهة اخرى فان خطبة الحجاج الثانى واعنی به 
داود gi‏ علی قد. le Cale‏ فوار خطبة الخحاج بن بوسف) فانها ند 
آشیهتها الى حد کر من حيث pad‏ حملها وما اشتملت عليه من مور 
متحر که کانها شىء بقع امام العيان بما فيها من تجسيم للمعانى واخراجها 
فى صورة حسیه لها te pI‏ القمال فن نفوس الساممین ؛ ثم انها لم تخرح 
عن التانيب والتوبیخ والثهكم والتقر بع » وهما تمم صورة الشسبه بين 


11 


الد لوط مر gle‏ بالاحری بين اسلوی الخطيبين : ذلك الثىء الای استشهد 
به كل منهما فی خطبته فهو فى للتيهماق موضمه . 

هذا وخطبة داود التى ائتناها بمد التى شبهناها بخطبه الحجاح 
فى اهل الکو فة واولها قوله ( احذر لان راسهء اتمظ امرؤ (ep‏ فهى 
خطته عندما دخل الكوفة فعهد اشتملت على بعض ماحاء فيهما من 
التهديد والوعيد والتوبيخ والتبكيت » ورمى المستمعين بالظلم والفجور 
وبانهم لا بصلحهم الا الجلد بالسرط Ys‏ قطم الاعناق بال مرفي البتار 5 

والحجاج ان كان قد توعد اهل الكوفة والبصرة بالتنکیل all,‏ 
sas „UN,‏ ء فان داود بن على ند توعد Jol‏ المدينه بمثل ذلك او 
يزيد : وکما أن الحجاج قد تمثل بالشعر tee‏ الاممان ق التهمدبد 
والافراط فى الارهاب Lic Ml,‏ ء فان داود فد فهاائره واستن ستته وج 
على منواله Ja ٠‏ هو كذلك باشعر الذى هو بحق غغابة فى تصویر 
المانی ونجسیم الراد بحبث يصح القصد من الارهاب والوعد کالشیء 
اللموس ؛ وکان ابجار الساممين تراه ul,‏ تلمهء وتلك براعة 
وتحفق الرام : وهو أن نصاع المحكوم للحاكم وان Prost ae‏ 
ya | las»‏ اطف وتخو من النفوس dal‏ الفننه و ننطفی: lols!‏ » وق 
الخطة CI)‏ التی ررناها هنا لداود بن على صوره لاتکاد تختلف q‏ 
مساق ذکر الححاج والتحدث عنه وتردد اسمه على کل لان » 
فالححاج قد وصف اهل اامراق بالشفاف والعاق وبالفسق والکفران » 
وان رءوسا قد ul‏ و حان نطانها و yan‏ نذ لك al ar 33 a oles‏ 
النورات »© كما انه قد تحدث عن نتفه فزعم انه Cp‏ شدند لم am‏ 
os‏ احدا ا صلب عوذا منه ولا آفوی شكمة فرمى به اهل المراق کی 
بعوم ما اعوج هنهم وبهدى من ضل ورد كلا الى صوابه ly‏ موف 
سوفهم سوق الابل الى غير ذلك من عمارات التهديد وصور الوعيد . 

اذا کان الحجاج AS‏ نی خطبته نلك فان دارد قد حذا دوه 
ونرسم خطاه اذ تقمص شخصية الحجاج . وقد خيل اليه أنه هو وان 
ana ei‏ ليسوا هم انصار السى عله السلام ولا أبنناء *نصاره ولا 
احفادهم وانما هم أضصوا امام ناظر ره ees‏ امل المراق نوصفهم بأ نهم 
أعل الارجاف وأبناء التفای ,2 وفى هذه المبارة زيادة ظاهرء على معنی‌عبارة 
الحجاج التى نادى بها el‏ الكوفة ألا وهی قوله ( يا اهل المراق » با احل 
Gur‏ والنفاق ) فان معنى قول الحجاج هذا لا يزيد على وصف امل 
العراق بانهم هل نفاق وشقاق » وهد؛ التمبير صحيع فى أن اهل المراق 
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نی والنفاق والشقاق شىء آخر يمرض لهم أحيابا وقد ينفك عنهم أحيانا 
احری . أما اهل Gall‏ فا نهم فى رای داود بن e‏ ملازمون للنفاق › 
لابوجدون پې لحظه من زمان ولا ى بمعه من مکان الا وهم منافقون وان 
GL‏ صفه نلازمهم لا تنفك عنهم بحال من الاحوال ٠‏ مثلها فى ذلك مثل 
صفه الا 59 والبنوة فانهما صفتان لا Clas‏ احداهما عن الانسان . لان 
الانسان اما ابن أو أب , دالاب كان اننا قبل أن بكون LI‏ , هذا وعباره 
داود تحکی قدم النفاق فى fol‏ المديئة وتاصله وانهم فيه عریقرن » آما ¿Ae‏ 
الحجاج ذانها انما تصف امل الحراق فى زمانه ولا تلزمهم ایاها فى جميم 
الامکنة والارقات على أن دارد قد آربی على اسلوب الحجاح اذ خاطب Jal‏ 
المديئة „as‏ الاسلوب الذی خاطب به النبى عليه السلام فرشا بوم Cob‏ 
فقد نبت فى الحجدیت الصحیح أن النبی عليه السلام وقف على راص بمض 
أولئك القتل فقال « با OW‏ عمل وحدتم ما وعد ربكم حقا , فانی وحدت 
ما وعدنی ربی ie‏ » , وهکذا ر نجد aslo‏ بخاطب الأنصار فیقول ) مه الم 
تحدوا Ae sl‏ کم ربكم Lae‏ من ابراثالمتضعفين مشارق الار ض ومغاربها 
بي الحجر والحجر , Ay‏ حسد عضر وحقد فى الصندور , فرغما 
للمعاطس وبمد! للقوم الظالین » ثم انه خاطبهم متوعداآبالاسلوب GH‏ 
خاطب به الحجاج أعل العراق » فان كان الحجاح قد قال لاعل الكرنة 
> اما والله لالحوتكم لحو Lal‏ . ولاقرعنكم قرع المردة ولأعصينكم عصب 
السلمة . ولاضربنكم ضرب غرائب الابل » فان داود قد قال joy‏ المدينة 
a‏ اها me‏ دالساس ان عدتم لثل ما ele‏ لاحصد نكم ole‏ السیوف 
ثم يغنى ربنا عنکم ونستبدل غير کم تم لایکونون آمثالکم» فأسلوب الخطيبين 
واحد من حيث آلشده Op ally‏ والتهدید والوعید ومن حيث وصف کل 
متهما نفه بالصرامة والقوة والجبروت وانه على البطش بهم قدير ولكذى 
الاحظ فرقا واضحا بي داود والحجاح شبيه بدلك الفرق الذى أعر دث‌عنه 
فى الجانب الثالث بين الحجاج بن يوسب وزياد بن أبيه وهو هنا منرط 
كما .كان هناك كذلك بنفنية الخطيب رشمورهالداتى فالححاج بن بوسف 
اللقفى رجل من عامة العرب لم بك هاشما ولا آمو با ولا من قريثى فىشىه 
وانما کان من نی تقیف قوم دخلوا الاسلام متأخر ین الامر SA‏ — 
یقمدون عن طلب الخلافه , لا بل انهم لم یطمعوا نقط فیها ولا ذكر بحارعم 
أن Jal la‏ صمته وملك وسلطان ٠‏ 


لذلك كله كان الححاج فى قرازه نفسه سمتصفر نفسه ويهون من 
شأنها فلم بتح لها فرصة التفكير فى ادعاء الحق فى الامامة آر SAN‏ 
ولكه ظل ur‏ بها رداه اناه عدالملك و جلهاو ه من ln‏ من a Y ALA‏ 
ومن هتنا كانت خطبه خطب رحل قائد قد مارس المرب وأحاد Ops‏ 


القتال فهر Anos Ein‏ باسل plea‏ بضر کل المكروه ويقبل عل 
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الشدائد » فاذا جد الجد شمر عن GLI‏ کانه الاسدالجور ؛ وهو من 
قبل ومن بعد وفى كل وقت فتى مقدام ٠‏ 

اما داود فانه من آل بيت النبى وعم الخليفة يؤمن بان الخلافة Ge‏ 
له ولآل بيته وان الله فد جمل فيهم السلطان . فهو يخاطب أعل المدينة 
بأسلوب اللك العظيم والسلطان Goll‏ ذى الشوكة ay ly‏ 
والجبروت . ثم ان ظاعرة الاقتباس من القرآن واضحة جلية ترد sph‏ 
نة y‏ خطب‌الحجاح بن بوسف وق خطب داود بن على : فهذا الحجاج 
قد اقتبس فى خطبته فوله تمالى ه ضرب الله منلا قرية كانت Caf‏ مطمثنة 
Wot‏ رزتها رغدا من مکان فکفرت pb‏ الله فأذاقها الله لاس الجوع 
والخوف ls‏ كانو! yaa‏ وذلك Lan‏ التخوو يف والتر هیب وتصوبر 
ماقد بلماه منه Jol‏ المراق‌من‌الننکل ae Sly‏ فان‌داود بن على خدافتسی 
Wr‏ من القرآن - عى سبل DU‏ قوله للانصار : 

> يستبدل قوما غير کم ثم لا بكونوا امثالکم » ٠‏ 

«lo,‏ القول فى هذا المغام هو أن داود بن على قد حذا do‏ و الححاج 
وسار فى طريقه ونهج منهجه ودنسج fe‏ منوالهفى خطابته من جهةومماملته 
لاحل المدينة من جهة أخرى ۰ فقد نكل ببمضى أهل المدينة وقسا عليهم 
ورماهم بالفرار والارجاف والنفاق وتوعدهم بكل تنكيل وتعذيب وتهلكة 
ودمار كما صنم ااحجاج بأهل العراق سواء بسواء , وان كان ثية فرق 
فهو مدة الولابة واتساع الرقمة وكثرة الرعية فأهل المدبنة عددهم قليل 
ورقمة اقليمهم قليله ضبقة . ومدة ولاية دارد بن على كانت قصيرة N‏ 
اما أهل المراق Ob‏ عددهم غفير . وارض العراق شاسمة مترامية الاطراف 
ومده Ke‏ الححاج كانت طو بله الامد قد أربت على عشرين عاما على وجه 
التقريب , هذا وخطبة داود كخطبة الحجاج فى قمر الجمل وم عوبة 
الالفاظ وخشونتها وفى شدة وقعها على الآذان وبالخ اثرها فى النفوس 
رالاحلام لم ان كلا الخطيبين قد اقتبس هن القرآن ys‏ بشعر oy‏ 
وأرسل St!‏ وضرب Shel)‏ وبعد . QUA‏ والرصانة والفوة و الفخامه 
قد سادت خطب داود والحجاج وهذا دليل على تمکن الخطبی من al‏ 
وانهما فد أخذا بناصية الكلام ٠‏ 
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مما نقدم‌وعلی ضوء Sale‏ ناهمن خطب الحجاج وداودین علیومماو بة 
وزیاد بن أبيه نستطیم القول بان مماوية كان استاذ مدرسة خطابيةطا بمها 
الشدة والقسوء واطارها الترهیب والتهدید والتنكيل والمسف sone Sig‏ 
هذا من جهة . ومن جهة اخری فان هذه الدرسة قد امدازت بانتقاه الالفاظ 
وحزالتها وقوتها وبالخشونة اذا اقتضی المقام. الخشونه 6 والحزالة اذا 
اقتضی الامر U‏ كما (منازت Lal‏ باصطناع الحسنات ea‏ 
كالجناس والطباق والتورية فى بعض الاحيان ثم SY‏ من المجازات 
والتشبيهات والاستمارات والكنابات GULL‏ والايجاز وغر ذلك مما ند کر 
فى علم العانی والبديع والبيان من وجوه البالفة وانواعالتحسين واسالیب 
البيان , وكذلك امتازت هذه الدرسه الخطابية باستعمال pil‏ من 
القول البميد بقدر الامكان عن المتداول من الكلام فى التقاضی والتحادث 
والاحتحاج , لا بل انها كادت تكون الفاظها أو کلماتها Y‏ يفومها 151« هذا 
العصر الا اذا رجموا الى كتب الماجم کالقاموس المحيط وتاج الصروس 
والمصباح ولسان العرب . وغير ذلك من قواميس اللفه ومعجماتها iy ٠‏ 
افول ان هذه المدرسة قد كثر فیها الاستشهاد بالشعر وا رسال الحكم 
وضرب الامثال و بالتصویر الرائع وتحسيم المعانى واخراجها فى نوب حسن 
وكانه ىه ملموسى ترى الاعن حركته ونلمس الايد ىكثافته , وذلك (ممانا 
منهم ‏ اعنى خطباء هذه tall‏ التهدید والوعيد کی تجملو االناس 
لمتقدون جازم ان ما يسمو.ه حميقه وافعة وان لم تكن فد حصلت ذهى 
قريبة الوقوع عسى أن یر تدعوا ويزدجروا عما هم فيه من gat‏ والضلاله 
يرحمون ٠‏ وعل هذا فوصفنا داود بن عل yo plas‏ العباس th‏ قولنا 
عنه انه الحجاج الثانى ؛ حن أو قريب من الحق ليس فيه افتئات ولا غلو 
ولا اعتساف ولا غروز فان آحدا من بنى dat‏ سواء كان خليفةأو Uy‏ لم 
يرصف قط حتى ولا من الاعداء بانه سفاح أو Mae‏ على حي وصف ¡Jal‏ 
خليفة عاسى بذلك : والذی شرا تاربخ قیام الدولة العماسیه واختارها 
وأخبار اننصار ابی مسلم وعد الله بن على على بنى أمية وأنصارهم من 


Ve 


اهل الشام رمافعله cleat!‏ بالجموع القلامة عليه من التاميين yal‏ 
كنيرا من نلك الارقام التى یذ کرها الزرخون حینما یحصون dal‏ وین 
اودعوا السجن ؛ فبطشى الححاج وقسوته وما عرف عنه من الفتك والسجن 
والتنکیل . Jue‏ وانصای ورحمة واشفان اذا مأ قيس بما ارتکبه Hale‏ 
المباسيين وقادتهم فى حق بنى أمية واهل الشلم - ناميك با لقيه الملويون 
من المباسيرن وهم ابناء عمومتهم من تنكيل يدمى له القلب وتفظیم ینمی 
له الجبین ۰ هذا وكما كان لمدرسة الحجاج امتفاد فى المصر المباسى »كان 
للخارحين ومدارسهم والاسلوب الذى انتهجوه فى خطمهم at‏ كذلك فى 
هذا المصر ۰ فان كان داود بن على خليفة ٣‏ لمحاج ونلمينه النی أخذ dic‏ 
الاسلوب وطريقة التمبير وكيفية التصوبر » وحذا حنوه وتسج على منواله 
فى اقتضاب الجمل وانتقاء الالفاظ وغم ذلك من خصائص مدرسة put‏ 
حتی اضحی فى نظرنا للمياسيين بمثایه الحجاج للامويين + 

اذا كان الحال على ما وصفت بين الحجاج بن يوسف وداود بن على 
من حبث SUN, JO‏ فانى استطيم ان اقول ان شها Ps AS‏ بين 
الخوارج وخطباء آخرین من العباسيين ٠‏ فهذا ايو جعفر المنصور قد 
تاثر بالخ التاثر باصلوب الحوارح ٠‏ واليك مثلا لفلك خطبته التی آلقاها 
اثر آخذه عبد الله بن الحسئن ° 


لا dol‏ عد الله بن الحسن A, a el,‏ كلنوا معه من 
اهل يته » صمد الثبر فحمد الله وأثنى هليه وصلى على التبى صاحم 
ثم فلل : 

با اهل خراسان : انم شيعتنا وانصارنا واهل دولتنا ولو pale‏ 
فيرنا لم تبابموا من هو خر منا > وان اهل بیتی هوّلاء من ولد على 
ابن ابى طالب »ع ترکناهم diy‏ الدی لا اله الا هو والخلافة فلم نمرض 
لهم فها بعليل أو كثم pl‏ فيها على بن ابی طالب فتلطخ وحکم هليه 
الحكمان فافترقت عنه الامة واختلفت عليه فلحكمة » ثم وثبت عليه 
شيعه وانصاره واصحابه ربطاته ففتلوه ثم قام من بمده الحسن بن 
على . فوالله ما كان فيها برجل قد عرضت عليه الأموال li‏ فدس 
اليه مماوبة : "نی احملك ولى عهدى من Cte‏ فخدعه فافخ له مما 
كان فيه وسلمه ati‏ فاقل على al‏ تسزوح ف كل يوم واحجالة 
خيطلقها غدا » فلم بزل على ذلك حتى عات على فراشه ثم قلم من بمدم 
الحين بن على . فددعه أهل المرای واهل الکو فه اهل ال ماقف 
والنفاق والاغراق فى الفتن اهل هذه bya lt‏ السوداء واشار الى 
الكوفة ٠‏ فوانك ما هی Up‏ نأحاربها ولا pbs‏ فأسالمها 2 فرق الله 
بینی وبپنها » فخذلوه واسلموه حنى قتل ثم فام من بعده زيد بن على 
هخدعه اهل الكوفة وغروه : فلما اخرجوه واظهرره اللموه » وقد 


الى 


کان أنى مسية بن على فتاشده 3 الخروج «tl,‏ ' الا صل pa!‏ 
اهل الکو فة » وقال له » انا نجد فى بعض le‏ ان بعض اهل بيتنا 
la‏ بالكو فة Ll,‏ آخاف ان تكون فلك الصلوب وناشده عمى داود 
ابن على وحذره غدر Jal‏ الکوفه فلم Sr‏ وصمم على خروجه فقتل 
وصلب بالكناسة ثم وثب علینا بنو dl‏ قأماتوا شرفنا واذهبوا عزنا » 
وا ما كانت لهم Gas‏ ار بطلبونها وما كان ذلك كله الا فيهم 
وبسبب آخر دلهم عليهم فنفونا من البلاد قصرنا مرة بالطائف وعره 
بالشام ومرة بالشراء حتی بمشکم الله لنا شيعة وائصارا فأحيا شر فنا 
وعزنا بكم Jol‏ خراسان ودفع بحقكم اهل الباطل واظهر حقنا sols‏ 
الينا میرائنا عن نبينا صلمم فقر الحق مقره واظهر مناره واعز أنصاره 
وقطم دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب المالین » فلما استقرت 
الأمور فینا على قرارها من نضل الله فيها رحکمه المادل لنا وثبوا 
علينا ظلما وحتدا منهم US‏ وبغيا لا فضلنا الله به عليهم واکرمنا به 
ep‏ خلا فته وميراث نيه palo‏ ۰ 
جهلا على وجنا عن. عدوهم Ls‏ الخلقان الجهل والجبن 


al, „ZU‏ با اهل خراسان ما Cut‏ فى هلا الامر وما اتيته 
فقلت : قم يا فلان فخذ معك من المال كذا أو حذوت لهم منى مألا 
تمملون عليه فخرحوا حتى اتوهم بالدنه » فدسوا اليهم تلك الامو ال 
aly‏ ما بقی منهم شیخ ولا شاب ولا ae‏ ولا كي الا Lu ul‏ 
استحللت بها دماءهم واموالهم وحلت بى عند ذلك بنعضهم بیعتی 
وطلبهم الفتنه والتمالمهم الخروج على فلا يرون ائى اتيت ذلك على 
غر نهين ء ثم Jp‏ وهو تاو على درجة الثر : 

٠‏ وحيل بینهم وبين مايشتهون » كما فمل بأشيامهم من قبل 


فابو جمفر المنصور فى خطبته هنم لم بختلف فى شىء عن 
الخوارج من حيث الطمن على على بسيب التحكيم كما انه لم بختلف 
كذلك عن ce‏ من حيشه انسميد والتهم وتش ويه الرة والذم 
پشتی الوسائل لعلى وبتيه » هم_دا من حيث المنی أو الضمون أو 
ll‏ ض والقصود اذ أن فصد النصور من خطته هذه لم نکن سوى 
ذم على وبنيه فى سلوكهم واخلافهم وتصرفاتهم وما كانوا باتونه من 
أو اجتماعية , هذا من yo‏ وعن جهة آخری نانه اراد أن بقول ان de‏ 
وبنيه ليوا اهلا للخلافة لا من حيث الجدارة ولا من حيث الحق ق 
الورائة كما كانوا بدعون هذا . على ان تاثر التصور بذلك OR‏ 


vf 


القصمی الذی اصطمه الخوارح قى خطهم لواضح جلى لا بموزه 
الدلیل ولا بفتقر الى برهان : فهو كما تری قف شرع بقص على اهل 
خراسان ما كان عليه حال المباسيين ايام الأموبين وكيف انهم قد خلوا 
السبيل بينابناء على وبين انخلافه عساهم يظفرون بها أو بستخلصونها 
بانفهم من ابدى الاموبين فلم يغلحوا ولا عادوا من كل ثوراتهم التى 
اروها بطائل , تم ذكر كيف أن أبناء على جروا على بنی العیاس الهسوان 
والذل ALN,‏ من قبل الاموبين لا A‏ جنوه ولا لاثم اقترفوه اللهم 
Y‏ أنهم كانوا أبناء عمومه الملوبين € Jess UA‏ لحق بهم ما potent‏ 
من الشتات والتشريد والظلم والجور والاضطهاد . كما أن اسلوب 
الشيمة فى خطهم ابام الأموبين لم تتقدم آثاره ومظاهره من خطب 
الماسين وبخاصة خطة المنصور التى نحن بصددها » فان lost‏ 
العلوبين انحق فى الخلافة بالورائة وان ذلك أمر ستمه الدين » هذا 
الادعاء الذى كان on!‏ المانی التى تضمنتها خطب at‏ تحده $ خطة 
gl!‏ € ولكن على عظم الفارق وبعد السافة بين هذا الخطيب 
المباسى وخطباء da‏ السابقين gp‏ بن على مثلا » فبینما كان 
الحسن يدعى احقیته بالخلافة وقد تنازل عنها وافلت من يده الزمام , 
اذ بنا نجد التصور بدعى Gall‏ فى الخلافة » وهو خليفة لا بقری على 
انتزاعها منه فى ذلك الوقت انسان » فاذا كان الحسن حين ادمی أن 
الخلافة dee‏ ب كان اندليل a aan, oje‏ على ذلك البر gle‏ بان 
النصور قد ادعى ذلك الحق والدليل واضم والشاهد مائل والبرهان 
ساطع والحجة تائمة . هذا على of‏ خطة المنصور هذه وغيرها من 
خطبه لم نخل من الاستشهاد بآى القرآن ولا من ارسال الحكم وان 
كان على قلة » ولا من خرب الامثال الامر الذی Llar‏ تفول ان التصور 
كان sh Ls A lar lao ls Ll‏ و ميشلا خا 
SL‏ 4 فهو فد جمع بين Li ja‏ خط اء الامو om‏ والش بعه 
والخوارح » ولا غرو فان القوة والوضخف وح واسلوب القتصص SA‏ 
وجدناه فى شمر ااخوارج ايام الأموبين نجده فى خطب التصور بشکل 
واضح جلى AW,‏ ارسال Soll‏ وضرب الامثال والاستشهاد بالاشمار 
وانتقاء الالفاظ واختبار الحکم ولکن فى غر مانقمر ولا امراب » محل 
ذلك نجده فى خطابة y‏ جمفر GU‏ خلفاء بنی ball‏ واعظمهم خطرا 
واعمقهم انرا فى توطيد صرح دولة المباسيين مثله فى ذاك مثل مصاوبة 
الستقيانبين وعد اللك للمروانبین فكل من هولاء الثلائة ارسی her‏ 
حکمه ووطد أركان دولته حنى جاء من بعده فجلى على المرش ولیس 
de‏ من ei‏ أو am, di mw yl calas‏ عليه الاهم الا حالات 
<b‏ واحداث Yagil‏ يشام لها وزن ولا تدخل فى الاعتبار هنا » على 
أن اتلوب خطابة quel‏ وان لم نکن له اثر واضسح فى خطے 


VT 


المباسيين الا انه لم بنقرض بانقراض دولة الزيديين بل ظل قائما قد 
امتد به lath‏ فى شخص خالد بن صمران sl‏ كان له شان فى هذا 
الضمار ابام عبد الله بن الزبر وق آبام الفاح واليك طرفا مما روى 
عن alle‏ بن صقوان من جذل القول وبليخ الكلام * 


واهل النزلة عنده ففخر عليه الناس من بنى الحارث واكثروا فى القول 
خقال ابو العباس لم لاتتكلم باخالد ؟ فقال : اخوال مى الومنین وعصبته 
اكول لهو م um yy‏ ناسچ Sy‏ ودابع حلد poles‏ فرد وراک عربه 
دل عليهم هو هو ,2 وغرقتهم نارة وملكتهم امرا2 » ٠‏ 

وروی الحصرى فى زهر الآداب Ju‏ 

» دحل Ol pane o All‏ علی ¿yr Lal! y?‏ الماح ates‏ اخواله 
الشرف وعرين انکرم وغرس انجود » أن فیهم Bas‏ اجتمصت فى 
غیرهم من فومهم لانهم اطولهم لما واکرمهم شیم واطيبهم طعما 
والراس فى كل خطب وغرهم بمنزله العجب . 

A وصفت ابا صفوان فاحستت © فزاد آخواله فى‎ ۰ Jl 
po! با خالد على آخوال‎ pawl : الماس لاعمامه فمال‎ yl as 
: المؤمنن ؟ قال وانت من اعمامه قال‎ 


0 كيف اقاحر ur Le ys‏ اسلج بر د وسانس کرد ودابع جلد 


وراکب عرد دل عليهم هو هو وغرفهم جرذ وملكهم امرأة . » فاشرق 
وجه أبى العیاس ٠‏ 


هذا ومن at‏ ما آثر من کلام Ale‏ بن صفوان SEL‏ البه انه 
فاخر روحلا من بنى عبد الدار الذین بسکتون اليمامه فقال له العبدری 
من cul‏ ؟ قال : A Lin‏ بن صفوان بن الاهشم ه فقال له 
العبدری _ انت خالد « کمن هو خالد فى النار » وانت ابن صفوان : 
وقال اله تمال « کمثل صفوان عليه تراب ه وآنت ابن الاهشم 
والصحیح خير من الاهثم . Sls‏ ده خالد بن صفوان : با آخا نی 
عد الدار اتکلم ؟ وقد loo‏ هاشم وامنك نو det‏ وخزمتك y‏ 
مخزوم وجمحتك y‏ جمم فانت عبد دارهم تفشم اذا دحلوا و تفلق 
اذا خرحوا , ٠‏ 


۷ 


فغام الصدرى محموما > فمفاخرة خالد بن صفوان atime‏ التی 
وفعت بینه وبين بمض بنى الحارث » وتلك التی دنت Es‏ وبين 
الصدری هی دون شك نوع من انواع الخطابة OY‏ الاقناع الذى هو pal‏ 
ot ct‏ الخطابة ومدارها قد توافر نها د ثم انها کلام منثور القى على 
ملأ من الناس بأسلوب فيه جدل ai,‏ استدلال وفیه نوع حجة وشبه 
برهان على انها :ثم الماطفه وتحرك الوحدان . ولمل هذا هو الدى 
كان سببا فى أن طلب الفاح من خالد أن بطری عمومته يما بفخرون 
به على خلولته وکانوا من gl‏ واصل امه كان من انصار واصل 
الأوض والشووع انوا من gall‏ :عل اتن el‏ و تكرب شيا 
وتنتت اهلها كما هو معلوم من تاريخ الصرب قبل الاسلام وبخاصة 

عن کان قى E‏ من هلا de‏ أن خالد ن مف ان :فى کلام 
قد بلغ القمة فى جودة القول وبلاغة paar!‏ » على أن الف اظه الفاظ 
منتقاة فصيحة واضحة العنی لها رونق ade bos‏ وق مرسيقاها 
وفع تطيب به الآذان ثم هی بعد وليدة التمجيد والتزوير وان كانت 
القصة تمطی انها انما جاءت عاى سبيل الارتجال » ولو صح انها مرتجلة 
لكان Alu‏ خالد بن صوان فى تقدرى os polar „ul‏ على التعر 
الخطابى وان lb‏ الخطابة لدبه مكنة عميفة luly.‏ كان فان خالف 
ابن صفوان خطبب مفوه قد نطق بافصح اللفظ abl,‏ القول واجود 
الكلام e‏ هذا وجملة القول فيه : أنه كان قدیرا على التاليف SUN Go‏ 
التناسقة فى اللفظ المناسب ف المعنى قلم بضع كلمة فى غر موشعها 
ولا أردف لفظة بلفظة أخرى ننافرها ولا جاه يمهتي مستهسن ولا أتى 
y‏ فبه تبح فنی ولا عقد الأساوب ولا أغمض الممنى ولم بماظل قط 
فى الكلام فهو بحق خطيب مصمم وذو كلام قصيح غابة فى الجوده قد 
بلغ اسمی درجات البلاغة واعلی مراتب الفصاحة وكلامه كان وما زال 
بروى على أنه نماذج فنية pa‏ دونها اكثر PN‏ 
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الفصل الأول : 


.. أو عصر بنى أمية حتی خلافة الوليد بن عبد الملك‎ clad zur 


الفصل الثاني : 


اشهر الحطباء فى هذا العصر gales‏ م A ae poh‏ ل cl cado‏ 
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الحجاج بن یوسف الثقفى مرلده  ls‏ نيسية س سيرقه .. 
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